ب رمجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
مجع نتيا تت بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان کیو ی 
المقدمة 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام 

على مَنْ أنزله الله على قلبه ليكون للعلمين نذيراً بلسان فاب 
ويعسد .... 

فإن القرآن الكريم - كما هو معلوم = كلام الله تعالى المعجز للثقلين فى 
أسلوبه ونظمه وفى روعة بيانه وعظيم أثره وهذا البحث ' بلاغة النظم القرآنى 
فى سورة الإنسان " قد شرف بأن يكون فى رحاب ذلك الكتاب العزيز من خلال 
تلك السورة الكريمة؛ ومما لاشك فيه أن الدراسة البلاغية لأسلوب القرآن الحكيم 
ونظمه ليست بالأمر الهين لأنه من أكبر الخطأ والخطر أن يقول الباحث فى كتاب 
الله يك ما لا يعلم» ولذا راعيت الدقة البالغة والحذر الشديد فى إعداد هذا البحث 
لذى تصدره الحديث عن الاستعاذة وبيان دلالتهاء والإشارة إلى فضلهاء وكذا 
البسملة وتفسيرها وبيان فضلها وتجلية اللطائف البلاغية التى اشتملت عليها . 
ج عن الغريف بسورة الإقتتاخ اكز منشميأتهاء اسا رة اة 
وتحديد الأغراض التى تضمنتها . 

ثم انتقل البحث إلى دراسة تلك السورة الكريمة» 0 آياتهاء وذلك على 
انعر الآتى :- أولاً : التحليل اللفظى . ثانياً : المعنى العام . ثالث : النظم البلاغى . 

فالتحليل اللفظى اختص بالألفاظ القرآنية التى تحتاج إلى بيان وتوضيح؛ 
للك لكشف دلالاتها ومراميهاء والوقوف على استعمالاتها المختلفة الى تدور 
حلا حتى يدركها القارئ الكريم لاسيما المختص فى البحث ا ام 
0 

دئ العزيز؛ ويتعرف من خلاله على 


a 4 0 و‎ 


ك المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإم 
س4 سس-سسح بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان > 
وأغراضهاء وهذا يمهد له الطريق إلى إدراك المباحث والمسائل البلاغيا 
التى تكمن فى آيات تلك السورة الكريمة . 

ولما كان النظم البلاغى جوهر قدا العمل وذروة سنامه فقد اعتنى ه 
- جد الاعتناء - بإبراز وبيان الألوان والمباحث:البلاغية المتفاوتة فى 


تلك الآيات الكريمةء وذلك لإبراز. الإعجاز القرآنى الفريد والخصائص البلا 

الراقية لذلك: الكلاخ 'الحكيم الذى لو اجتمعت الإنس والجن على الإتيان بم 

يأتون بمثله ولو .كان بعضهم لبعض ظهيراً كما قال الله عز وجل : ( 
رعس هف وا 


اجْتَمَعَتٍ الإنش وان على أن يَأنُوأ ول هذا الْقرآنِ لا اتون ولو وَلوْ گان بَمْد 


ھا ) وره : م6 


المتواضع» وأن يغفر لنا أخطاءنا وسوء فهمناء وأن ينفع بما فيه من صواب إنه 
سميع مجيبء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 3 


وصلّ اللهم وسلم على سيدنا محمد النبى العربى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الأربعاء : ٤‏ من رحب 575 اهم د/ هشام رزق إسماعيل زبادى . 


)سس كشك كد — 


م۲۰۰٣ من أغسطس‎ ٩ 


ا سسسب ڪل 10 4 


0 إرناني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية رر 


سه بلاغة النظم القرآنٍ في سورة الإنسان وب حاسايه 
القول فى الاستعاذة 
ورد فى لسان العرب أن : عاذ يجوز عوذاً هعاذا لاذ به ولجأ إليه 


ر اٹ أى عياذا بالله ٠‏ قال الله كك : ( مَعَادَ الله أن يَأ 
ين ) ) أى نعود بالله مّعاذاً أن نأحْدَ غير الجانى ؛ 


ليه واعتصم 
ENES‏ 


بجنايته» وروی عن النبى - 
:ل تدج أمراة من اورپ ألما کات روا لت : أعوذ بالله منك فقال : 


3 بمعاذ» فالحقى بأهلك, ؛» والمعاذ فى هذا الحديث : الذى عاذ به ا + 
واکان والزمان» أى قد لجأت ؛ إلى ملجاء ولّذت بملاذ ٠‏ والله - عز وجل 
- معلا من عاذ به وملجأ من لجا إليه» الملا مال المماذء وهو عياذى, أي 
Rl:‏ 

ويقول العلامة ابن قيم الجوزيّة : إن لفظ ' عاذ " وما تصرف منها يدل على 
التحرز والحصن والنجاةء وحقيقة معناها : الهروب من شئ تخافه إلى من يعصمك 
ينه . 

ويقول صاحب المفردات : إن العَوّذٌ هو الإلتجاءٌ إلى الغير والتعلق به يُقال: 
عاذ فلا بفلان ومنه قوله تعالى  :‏ اعود باللّه أن أكون من الْجَاهلينَ )7 ( البقرة 
ل 0319 

وقد ذكر الإمام القرطبى أن الله تعالى أمر بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة فقال 
تعالى : ( فإذا قرَأت القْرَآن فاسنتعذ بالله من القنَيْطَان الرّجِيم ) (النض :48 ) أى 
إذا أردت أن قرأ قار الماضى موقع المستقبل " () 


(*) يوسف من الآية : ۷۹ . 

. اللسان - ط / دار المعارف . مادة : عوذ‎ )١( 

() بدائع الفوائد . الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز 577/7 . 

| لمفرداك فى غريب القرآن الكريم - ط / دار المعرفة ص 581 . 

[)) تقسير القرطبى - ط / دار الكتب العلمية ٠۲٠١١١ //١‏ . 

کک لا ۲ا ¢ سس ا 


س المجلد الثاني من العدد الرابع وا لعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالا 1 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لا 


القارئ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وهذا اللفظ هو الذى عليه الجمهور مر 
العلماء ذ ا ذ لأنه لفظ كتاب الله 3 . " والاستعاذة هى الالتجاء 


لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 
يمن الوذ به قيما أزمله . * ومن اعرد به من خاد 


1 في المتتى ون الأول أصح وليه یدل كلام ارب كال ۲ ا 
أبى الصلت فى ذكر ما أوتى سليمان عليه السلام : 
أها شاطن عصاه عكاه ‏ ثم يلقى فى السجن والأغلال 
فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط 9) . 
' وسْمَى الشيطان شيطاناً لبعده عن الحق وتمرده» وذلك أن كل عات ه ر 
من الجن والإنس والدواب شيطان " 7) قال الله تعالى : ( وكَذلك جَعَلنَا لكل تب ٍ 
عَدُوًا شيّاطين الإنس وَالْحِنَ )€( الأنعام من الآية ٠١١‏ ) . فجعل من الإنس شياطين ١"‏ ا 


. ٠١/١ تفسير ابن كثير - ط / دار إحياء الكتب العربية‎ )١( 
. 57/١ تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير 15/1 . 

. ٠١/١ السابق‎ )٤( 

. 54/١ تفسير القرطبى‎ )٥( 

(1) تفسير الفخر الرازى ط / دار الفكر 71/١‏ . 
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i‏ العشرين لحولية كلية 
> المجلد اني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 


=x‏ بلاغة النظم القرآنيٍ في سورة الإنسان لساري سحت 
ص 


معنى الرجيم أى المبعد عن الخير المهان ل السرجم : الن 

4 أزجمه؛ فهو زَجِيم ولام ٠‏ والرجم ر ا 
تې وقد قيل هذا كله فى قوله تعالى :3 ألو أن ل كديا توح شرن ن 
لرجُومين ) ( الشعراء ٠ (WT:‏ وقول أبى إيراهيم  :‏ ئن لم نه تنه اجك » 
مريم : ») () " والرجيم فعيل بمعنى مفعول أى أنه مرجوم مطرود عن الخير كله 
كما قال تعالى : ( لقذ زين السّماء النيًا بمصابيح وَجَطنَاَا رَجُومًا أل شياطين ) 
بيك من الآية : 5 ) وقال تعالى : ( إنا ينا السَمَاء اليا بزيّة كواب * * وحفظا 
ن کل شيْطان مارد * نا يعون إلى الما الأعلى ويَقفُون من كل جاب * 
عن حي اووس رفحي ب 4 (الصافات: 

)٠‏ وقال تعالى : ( ولق جَعَلنَا في الستّمَاء بُرُوجًا وَريَنَاهَا اا 
e E‏ * إل كن مرن الح قا هاب مين ) 
إلحجر : ٠١ : ٠١‏ ) إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجم ee‏ 
اناس بالوساوس والخبائث والأول أشهر وأصح "7" . 

والمعنى العام لهذا القول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " : ' أى أستجير 
بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى فى دينى أو دنياى أو يصدنى عن فعل 
ما أمرت به أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان 
إلا اله ود 20 , 

فضل الاستعاذة : " روى الإمام مسلم - د عن عثمان بن أبى العاص 
الثقفى أنه أتى النبى - يج - فقال يا رسول اللهء إن الشيطان قد حال بينى وبين 
صلاتى وقراءتى يلبسها على فقال له رسول الله - 5 : “ ذلك شيطان يقال له 
خرب فإذا أخسستة فتعوذ بالل منه وانقلْ عن يسارك ثلاثاً قال : ففعلت فأذهبه الله 


يوهج کی 8 
٤/۱ e‏ 1 . 
)'١‏ تسیر ابن كثير 13/١‏ . 
() تسیر ابن كثير ٠/١‏ . 

ص۵ 1 
سح ا ال لللها o‏ »4 


فم 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالا 5 
بلاغة النظم القرآني ني سورة الإنسان 7 


عنی ‏ '» وروى الإمام مسلم - أيضاً - عن خولة بنت الحكيم 


(۲) صحيح مسلم 3080/4 . 4 
(؟) تفسير القرطبى ٦٤ ٦۳/۱‏ . 


. ط / دار إحياء التراث العربى . ت / محمد فؤاد عبد الباقى‎ ٠ ۱۷۲۹/٤ صحيح مسلم‎ )١( 


1 فت‎ {an} 


بح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


ال ڪڪ بلاغة النظم القرآني في سورة الإتنان -_ 


البسملة 
تفسيرها - فضلها 

هذا القول : " بسم الله الرحمن الرحيم " يسمى عند أهل اللغة بالبسملة 
يقال بسمل الرجل إذا قال بسم الله ويقال : قد أكثرت من البسملة؛ أى من قول 
ب ال( . 

و "الباء "فى " بسم الله ' من حروف المعانى ومن معانيه : الاستعانة مثل 
كبت بالقلم؛ والسببية مثل : أخذً بذنبه» والظرفية نحو : ( وآقذ تصركم اله يتَارٍ 
مَأ ) إل عمران : 0 الإلضاق ونحواة مث ا ا بلقت راد 
والقسم مثل : أقسم بالله وتكون للتعدية مثل : ذهبت به ' والباء - هنا - فى " 
بسم الله " بمعنى الاستعانة أى أبدأ الق ا54 ينا ناكم الله عز وجل أو بعون الله 
تعالى وتوفيقه وبرکته» وهذا تعليم من الله تعالى لعباده» ليذكروا اسمه عند افتتاح 
لقراءة وغيرهاء حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل وعز " () وكسرت " الباء " فى 

لله ' لوجهين : أحدهما : لتكون حركتها من جنس عملهاء والثانى : للتفرقة 
ينها وبين ما لا يلزم الجر فيه كالكاف "أو " اسم " مشتق عند البصريين من 
لسو وهو العلّو والرفعةء فقيل : اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به . وقيل : 
لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره وقيل : إنما مى الاسم اسماً لأنه علا 
بقوته على قسمى الكلام : الحرف والفعل؛ والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه 
لأصل عله علييما سمى اسمأء ويرى الكوفيون أنه مشتق من السّمة وهى 
العامة لأن الاسم علامة لمن وضع له» فأصل اسم على هذا " وسم " . والأول 


. 95/١ تسیر سیر القرطبى‎ )١( 

1 | المعجم الوسيط - ط / المجمع اللغوى بالقاهرة ٠٠/۱‏ . 

. ۷١/١ تسیر “سير القرطبى‎ ١ 

0 يان فى غريب إعراب القرآن الكريم للنبارى - ل / للبيثة الآمامة للكتاب - يتضرف 
يسيل DL‏ 


ا ي هھ ر 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


أصح» لأنه يقال فى التصغير سمى وفى الجمع أسماء؛ والجمع والتصغير يردان 
الأشياء إلى أصولهاء فلا يقال : وسيم ولا اشامن : 

ولفظ الجلالة " الله " هو ' أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى قال بعصض 
العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم يسم به غيره ولذلك لم يشن ولم يجمعء والله اسم 
للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المنفردة بالوجود 
الحقيقى» لا إله إلا هو سبحانه " 0 . 

١‏ و “الله " أصله إلهء فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام فخصً 
بالبارى تعالى» ولتخصصه به قال تعالى : ( هل تَعْلَمٌ لَه سَميًا 4 (مريم:٠٠)‏ وأله 
فلان يأله : عبد . وقيل : تأله . فالإله على هذا هو المعبود. 

وقيل هو آله : أى تحير . وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال أمير المؤمنين : 
كل دون صفاته تحبير الصفات» وضل هناك تصريف اللغات» وذلك أن العبد إذا 
تفكر فى صفاته تحير فيهاء ولهذا روى : تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله . 
وقيل أصله ولاه فأبدل الواو همزة . وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه : 
إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات» وإما بالتسحير والإرلدة معا كنعض 
النان . ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء : الله محبوب الأشياء كلهاء وعليه دل 
قوله تعالى : ( وإن من شيإء إل بّخ بِحَمْته ولكن لا تَْقَُونَ تَِبِيحَهُمْ 4 (الإسراء : 
؛؛) وقيل : أصله من ولاه يلوه لياها : أى احتجب . قالوا د ا 
قال الله تعالى: ( لأ تذركة الأنصتار” وَهُوَ يُذرك الأنصار ) (الأنعام )٠٠١ ١:‏ 
والمشار إليه بالباطن فى قوله تعالى : ( وَالظّاهرٌ وَالْبَاطنْ ) (الحديد : 5 وإله 
حقه ألا يجمع إذ لا معبود سواه؛ لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات 
جمعوه فقالوا : الآلهة "" . 


)١(‏ تفسير القرطبى الإللا. 
(۲) تفسير القرطبى ۷۲/۱ . 
)"( المفردات فى غريب القرآن الكريم - ط / دار المعرفة ص ٠11719١‏ 


لبا سل — 


جلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلا 
جد ا 


والعربية للبنات 
ر بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان “ل لت ي 


٠‏ إرحمن الرحيم ' : نحو نذمّان ونديم . ولا يطلق 


السرحمن إلا 
ا لايس ا هر عبن 


يلم من حيٹ لن لذی وسع كل شئ رحمة والرحيم 
عمل فى غيره؛ وهر ا ٠‏ قال تعالى : ( ِن لَه غود ری 
إلبقرة .+1 وقال فى صفة النبى - - : ( لا جاعم رمئول من اسک زيه 
هنا تم حريص a‏ رحيمٌ 4 ( (القوبة : )٠١١‏ وقيل : ' إن 
إن تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وذلك أن إحسانه فى الدنيا يعم المؤمنين 
رلكفرين؛ وفى الآخرة يختص بالمؤمنين . وعلى هذا قال : ( ورخمتي وسعت 
كل شياءٍ كبا للِّينَ يفون 4 (الأعراف : )٠١١‏ تنبيهاً أنها فى الدنيا عامة 
لمؤمنين والكافرين» وفى الآخرة مختصة بالمؤمنين "20 . 
هل البسملة آية من القرآن الكريم ؟ 
" اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النملء ولكنهم اختلفوا فى 

عدها آية مستقلة فى أول كل سورة من القرآن الكريم إلا سورة 
براءة وذلك على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها ليست بأية من الفاتحة ولا غيرها وهو قول الإمامين أبى حنيفة ومالك 

EEE 
لثانى : أنها آية من كل سورة إلا براءة؛ وهو قول الأئمة كابن عباس وابن عمرء‎ 

وابن الزبيرء وأبى هريرة وعبد الله بن المبارك؛ وغيرهم رضى الله 
ثلث : أنها آية من الفاتحة وليست من غيرها من السور وهو قول الإمام الشافعى 

رضى اش عنه *() , 1 

ويرى العلامة القرطبى أن الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول لأن 

أن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعى الذى لا يختلف فيه ٠‏ 


نندت فى غريب اتقرآن لكريم - مد | دار المعرفة ص 2151 117 ٠‏ 
ا ۱/-. 

لي e N‏ تك چ ی 
ےل 511 6 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


والأخبار الصحاح التى لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية م 
ولأ غير ها إلا فى التمل وحدها 5 :. 
المعنى العام للبسملة : أى أبدأ بتسمية الله جل شأنه» وذكره 


وتوفيقه فهو وحده القادر المقتدر على كل شئ والإله الواحد المعبود المقه 
كافة الأمورء الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شئ» وعم فضله وإ 

فضل البسملة : ذكر العلامة الفخر الرازى أن النبى - ات - قا 
رفع قرطاساً من الأرض فيه ' بسم الله الرحمن الرحيم ' إجلالآً له تعالى كد 
الله من الصديقين» وخفف عن والديه وإن كانا مشركين " ()» ويقول م 
الجامع لأحكام القرآن الكريم : إنه وى عن النسائى عن أبى المليح ع 
رسول الله - يك - قال : إن رسول الله - ي - قال : " إذا عثرت بك الداب 


من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ " بسم الله الرحمن 
ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جُنة من كل واحد . فالبسملة تسعة 
حرفاً على عدد ملائكة أهل النار الذى قال الله فيهم : ( عَلَيْهَا تسئعة 2 


ا" 


. ٦۷ ء٦٦/۱ تفسير القرطبى‎ )١( 
. 777/١ تفسير الفخر الرازى‎ )۲( 
. ٠٥/۱ تفسير القرطبى‎ )"( 


4 AY. ڪڪ‎ 


مجك الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الا 1 
بت المج بإسلامية 


د بلاغة النظم القرآي ني سورة الإنسان م اج پوو 


بعض اللطائف البلاغية المستنبطة من البسملة 
قوله ' بعتم الله " معناه أبدأ باسم اله فأسقط مده قؤله " أبدا ٠‏ تحفيقاً ١‏ وة 
ين بم الله فكانك قلت أبدأ باسم الله والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول 
ما شرح فى العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمسامحة؛ فكأنه تعالى 
فى أول كلمة ذكرها لك جعلها دليلا على الصفح والإحسان (١‏ , 
'والباء فى " بسم الله " تتعلق بمحذوف تقديره : " بسم الله أقرأ أو أتلو " لأن 
الذى يتلو التسمية مقروءء كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال : بسم الله 
رالبركات» كأن المعنى : بسم الله أحل وبسم ا وكذلك الذابج وكل فاعل 
يبدأ فى فعله ب " بسم الله " كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له "7" ' وقثر 
لمحذوف متأخراً لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق بهء لأنهم كانوا 
ييدعون بأسماء آلهتهم فيقولون : باسم اللات» باسم العزى» فوجب أن يقصد الموحد 
معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فل 
فى قوله ( ياك تعب 4 حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص والدليل عليه 
قوله ( بمنم الله مَجْرَاهَا وَسْْسَاهَا  )‏ " وتقدير المتعلق المحذوف متأخراً هنا لا 
يتعارض مع تقديم نفس المتعلق وهو " اقرأ " على الجار والمجرور فى سورة 
العلق فى قوله تعالى : ( اقرأ بامثم ربك ) لأن تقديم الفعل فى آية العلق أوقع لأنها 
أول سورة نزات فكان الأمر بالقراءة أهم " 9 . 
' وحذف العامل من " بسم الله " أبلغ لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعى 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به» لأن المشاهدة 


. 775/١ تسیر الفخر الرازى‎ )١[ 

(7) قير الكشاف وحاشيته ‏ ط / دار الريان للتراث /١‏ . 
(') السايق ۲|١‏ , 

)سير الكشاف بتصرف ۳/۱ . 


کے د و ج کے 


سح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
بلاغة النظم القرآي في سورة الإنسان س 


والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى  *‏ 'وإنما 
بالله موضع بسم الله للفرق بين اليمين والتيمن» أو لتحقيق ما هو مقصود بال 
ههنا فإنها تكون تارة بذاته تعالى وحقيقتها طلب المعونة على إيقاع الفعل و 
بما يتمكن به العبد من أداء ما لزمهء وهى المطلوبة بإياك نستعين» وتارة أخرى 
باسمه عز وعلا وحقيقتها طلب المعونة فى كونه الفعل معتداً به شرعاً فإنه ما لم 
يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم . 

ولما كانت كل من الاستعانتين واقعة وجب تعيين المراد بذكر الاسم. وإلا 
فالمتبادر من قولنا : بالله عند الإطلاق لاسيما عند الوصف بالرحمن الرحيم هى 
الاقمانة ارت 10 

" فإن قلت : فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركاً باسم الله أقرأ ؟ قلت : 
مقول على ألسنة العبادء كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره»وكذلك: (ال 
لله رب الْعَالَمِينَ -إلى آخره) وكثير من القرآن على هذا المنهاج"ء ومعناه تعاب 
عباده كيف يتبركون باسمه؛ وكيف يحمدونه ويعظمونه " . 

وفى قوله " الرحمن الرحيم ' قدم الرحمن على الرحيم مع كون الكل 


ودقائقها - وهما صفتان مأخوذتان من الرحمة التى هى عطف وحنو جار 


. ۲۹/۱ بدائع الفوائد - ط / مكتبة نزار مصطفى الباز‎ )١( 

(۲) تفسير أبى السعود - ط / دار إحياء التراث العربى ۹/۱ ٠١‏ . 
(؟) الكشاف 54/١‏ . 

. ١١/١ تفسير أبى السعود‎ )٤( 


00و ¢ 


5 إلمجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإساد 


سج خط صصص بلاغ النظم القرآني في سورة الإنسان 


بة والعربية للبنات ‏ بالإسكندرية سے 


حص سے 


والحنو سبب للوذ 0 ام 
الإنعام وتكون العلاقة هى السببية أيِضاً أ 


مبيل المجاز المرسل الذى علاقته السببية لأن الرقة 
51 يجعل مجازاً عن إرادة 


الال سبب لإرادة الإنعام " 00 


وعن السر فى أن أحد الوصفين لا يستغتى به عن الآخرء ولا يكون الوصف 
الثانى مؤكدا للأول يقول الإمام الجليل محمد عبده : لا يستغتى بأحد الوصفين عن 
الآخر» ولا يكون لاد مؤكذا لاثور» إا سلح :زين وصند لجل فتاوه 
بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلاء لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات 
الواجبة له دائماء لأن لفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان 
كثيرأء فعندما يسمع لفظ " الرحيم ' يكمل اعتقاده على الوجه الذى يليق بالله تعالى 
ويرضيه سبحانه» ويعلم أن لله صفة ثابتة هى صفة الرحمة التى عنها يكون 
أثرهاء وإن إن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين» ويكون ذكرها بعد 
الرحمن كذكر الدليل على 
المدلول ليقوم برهاناً عليه " 9 . 

' وفى الجمع بين الرحمن الرحيم نكته لا تكاد تجدها فى كتاب - كما يقول 
العلامة ابن قيم الجوزية - وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه: 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثانى للفعل» فالأول دال 
أن الرحمة صفته» والثانى دال على أنه يرحم خلقه برحمته "7 . 


مع القرآن الكريم فى سورة الملك ص ۰ 
أ') تفسير فاتحة الكتاب ص E‏ 


() بدائع الفوائد بتصرف يسير 78/١‏ . 


SE 7 س‎ 


سد المجلد الثاني من العدد الرابع وا العشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
= بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


سورة الإنسان 

مسميات السورة : مميت هذه السورة الكريمة فى زمن أصحاب رسول الله 

- يك - ب " سورة هل أتى على الإنسان " حيث روى البخارى - رضى الله عنه 
- فى باب القراءة من 
' كان فى د ع د واف ار لاوط يلين ا ان 


الفجر من صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال 


رضى الله عنه - وفى كثير من كتب التفاسير تسمى بسورة " الإنسان ٠‏ وفع 
بعضها كشو اندو العديا قم ور لحن اد ورداقيها لفظ ' الدع | 

ويقول العلامة الطاهر بن عاشور إن الخفاجى سمّاها بسورة " الأمشاج" 
لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع فى غيرها من القرآن الكريم؛ وإن الطبرسى 3 
أنها تسمى بسورة " الأبرار " لأن فيها ذكر نعيم الأبرار " () وبالنظر فى هذه 
المسميات تلحظ أن جميعها مقتبس من الألفاظ الواردة فى السورة الكريمةء إلا أنه 
قد غلب عليها اسم " سورة الإنسان " لأن لفظ 'الإنسان" ذكر فيها أكثر من مر 
بخلاف غيره من الألفاظ الأخرى؛ فضلاً عن كونه أشهر المسميات وأوضحها ٠‏ 

مكية هذه السورة ومدنيتها وعدد آياتها : اختلف العلماء فيها فير 
بعضهم أنها مكية» وبعضهم يقول إنها مدنية» والأشهر " والأصح عندهم أنها سور 
مكية لأن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية " 7) بل نحن ذ 
من سياقها كما ذكر العلامة سيد قطب - أنها من بواكير ما نزل من القرآن | 
.. تشى بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة» وصور العذاب الغليظء 


ء٤‎ 


انيه و کین و إلى ای کر ريف و إطائعة ألم ا 


كفورء مما كان يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابها فى مكة؛ مع 4ق 


. 715/15 تفسير التحرير والتنوير بتصرف يسير‎ )١( 
. ۳۷۰/۲۹ السابق نفسه‎ )۲( 
. ٠۷۰/۲۹ تفسير التحرير والتنوير‎ )"( 


الإ لصحتت SS‏ 


ا الرابع والعشري' ة كلية 2 : 
ب لجل الثاني من العدد لرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 


> ييه بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان - بالإسكندرية کے 


برشركين وتثبييت الرسول - #5 - على الحق الذى نزل بهء وعدم الميل إلى ما 

وهذه السورة الكريمة " عذها جابر بن زيد الثامنة والتسعين فى ترتيب نزول 
ررر . وقال : نزلت بعد سورة الرحمان وقبل سورة الطلاق . وهذا جرى على 
م رآه أنها مدنية . فإذا كان الأصح أنها مكية أخذاً بترتيب مصحف ابن مسعود 
را الثلاثين أو الحادية والثلاثين "7 . 

وعدد آيات هذه السورة إحدى وثلاثون آية باتفاق العلماء . 

مناسبة هذه السورة لسورة القيامة :- " لما تقدم فى آخر القيامة التهديد 
على مطلق التكذيب وأن المرجع إلى ىدالارو غل مظن راضم يتسوك 
سدى والاستدلال على صحة البعث بخلق الإنسان من نطفة افتتح الله عز وجل هذه 
لسورة بمثل ذلك فقال: ( هل أتى على الإنستان ... الآية76. 1 

أغراض السورة : تضمنت هذه السورة الكريمة مجموعة من الأغراض 


أولاً : التذكير بتكوين الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً ولا موجوداً وتعريف 
كل إنسان بحقيقة خلقه وأصل نشأته . 
ثانيا : تنبيه الإنسان إلى أن الله تعالى خلقه للابتلاء والتكاليف ووهب له السمع 
والبصر وزوده بالقدرة على المعرفة ثم هداه | السبيا وتركه يختار طريق 
الهدى أو طريق الضلال . 
ثالثا : التأكيد على جزاء الفريقين أصحاب الهدى وأصحاب الضلال والإطناب فى 
5 3 اهم 2 0 3 ۴ 
وصف جزاء أهل الهدى من قوله تعالى : ( إن الأبْرارٌ يَشْربُون من كاسٍ 
اش سمه »معنا جم 
() تسیر فى ظلال القرآن الكريم - ط / دار الشروق ۳۷۷۷/۲۹ ٠‏ 
() تفسير التحرير والتنوير ۳۷۰/۲۹ . 
() نظم الأرر فى تناسب الآيات والسور - ط / دار الكتب العلميّة ٠٠٠۹/۸‏ تفسير مجمع 
ان للطبرسى - دار مكتبة الحياة ٠١١/۲۹‏ . 
ا جح جج س 
صح#)ب)ب سوا To‏ 4 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


ان مرَاجهَا ورا ... ) إلى قوله سبحانه : ( إن هذا كان كم جزاء 
ركان کک کرو 116 
رابعاً : مخاطبة رسول الله - ييل - لتثبيته على الدعوة ومواجهته للكافرين 
والمعرضين» وإرشاده إلى الصبر على أعباء الرسالة» وتوجيهه 45 إلى 
المداومة على ذكر الله سبحانه والاتصال به» وهذا أعظم عون له على 
الصير على دعوة الكافرين وتحمل إيذائهم ٠‏ 
خامساً : غفلة المشركين عن الآخرة بحبهم للعاجلة» وعدم اهتمامهم باليوم الثقيل 
الذى لا يحسبون حسابه . 
سادساً : تذكير المشركين بحقيقة أمرهم السىءء وحثهم على انتهاز الفرصة المتاحة 
لهم» وهى المبادرة إلى مرضاة الله تعالى عسى أن يكونوا من الفائزين . 
سابعاً : ختم السورة الكريمة بالتأكيد الحاسم على المشيئة المطلقة لله جلت قدرته 
ومن ثدٌ فهو سبحانه يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين اعد لهم عذاباً 
الما 
بين يدى السورة : " السورة الكريمة فى مجموعها هتاف رخى ندى إلى 
الطاعةء والالتجاء إلى الله تعالى» وابتغاء رضاه وتذكر نعتمه؛ والإحساس بفضله؛ 
واتقاء عذابه» واليقظة لابتلائه» وإدراك حكمته فى الخلق والإنعام والابتلاء 
والإملاء .. وهى تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشرى أين كان قبل أن يكون ؟ من الذى 
أوجده ؟ ومن الذى جعله شيئاً مذكوراً فى هذا الوجود ؟ بعد أن لم لكن له ذكر ولا 
وجرد ( کل أتى على اسان ن شنا افر م یکر شیا مذكونا )۶ . 
تتلوها لمسة بأخرى عن حقيقة أصله ونشأته» وحكمة الله فى خلقه وتزويده 
بطاقاته ومدارکه:( إا حلفا اسان من نطق مشا بلي فجَلناه ميا بَصيرا ) 
ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق» وعونه على الهدى» وتركه بعد ذلك 
لمصيره الذى يختاره : ( إا هدیاه السبيل إِمّا شاكرا وما كفورًا ) . 


00 تتا 000 


5 رك الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامد 
لج ”)كسح بلاغة النظم القرآني ف سورة الإنسان 


يواد الماك لاحك الترسزاة وه الاره ويا ا ١‏ 
E‏ اء . ثم نظرة | > اله چ 
ونظرة إلى الوراء ٠‏ ثم نظر إلى الأمام ثم التحرج والتدبر عند اختيار الطريق .. 
ذه اللمسات' الثادت” تاخذ | 5 المقاة 0 1 
ا e‏ لراك اوظا زيط ترق مه 
إتحذيره من طريق النار ٠٠‏ دار شيده فى طريق الجنة؛ بكل صور الترغيب ن وبكل 
مواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم: ( إنا أَعَتَدنًا للكافرين سناس نا وَأَعْلنًا 
يرا * إن اران يَشربُونَ من كأس كان مزاجها اورا * عينا يرب با 
عب الله يُفجّرُونهًا تفجيرًا». 1 
وقبل أن تمضى فى عرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار فى 
عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الهانئ الرغيد : 
(يوفُون بالنذر وَيَخَافُون يَوْمَا كان شرَهُ مُستَطيرًا * ويُطعمُون الطَعام على حه 
سينا وتيا وأسيرا * إنما نطْعمَكُمْ وجه اله ا ثري منكمْ جزاء ونا شكُور) * 
ف بن او و 
العبوس القمطريرء الخيرين المطعمين على حاجتهم إلى الطعام؛ يبتغون وجه الله 
وحده» لا يريدون شكورا من أحدء إنما يتقون اليوم العبوس القمطرير ! تعرض 
جزاء هؤلاء الخائفين الوجلين المطعمين المؤثرين . فإذا هو الأمن والرخاء والنعيم 
للين الرغيد : ( فَوَقَاهُم الل شر ذلك اليَوْم ولقَاهُم نضرة وَمْرُورًا * وَجِرَاهُم بنا 
مروا َة وَحَريرًآ * مُتّكئين فيها على الْأرَائك نا يرون فيها شَسْمًا ونا رَمهريرًا 
* وَدانية يهم ظلائهَا وذللت فَطُوفُهَا ليا * وَيطَافَ عَلَيهم بآنيّة من فضة 
داب كنت فواريرا * قوري من فطلة قروا تضيرا * ويسقون فيا كلا 
ار بيا * عَيْنَا فيها تَسَمّى مسلا * وَيَطُوف عَلَيهِم ولذان مُخلذون 
ذا رتهم > دلولا مور" * وا رانك ثم رات نينا ونا قرا * 
ليم ياب سدس خط وبق 3 قحلا أسَاور من فضّة وَسَقاهُم رَبْهُمْ شرابًا 
طيونا “ إن هذا كان ل جزاء وكان منم مون © . 


سے TY‏ 4 ج ص ي ج 


سد المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
بلاغة النظم القرآي ف سورة الإننان سل سس 


فإذا انتهى معرض النعيم اللين الرغيد المطمئن الهانئ الودود اتجه الخطاب 
إلى رسول الله - يي - لتثبيته على الدعوة - فى وجه الإعراض والكفر والتكذيب 
- وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله فى الأمر والاتصال بربه والاستمداد منه 
كلما طال الطريق : ( إِنَا خن تنا علي القرآن تنزي و رن 
س أو ورا * وَاذْكُرٍ امم ربك بُكرَة وَأصينًا * ومن اليل فاسجذ لَه 
سَبّحْهُ لَيْنَا طَويلًا 6 . ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذى لا يحسبون حسابه» والذى 
ر الأبرار ويتقونه» والتلويح لهم بهوان أمرهم على الله؛ الذى خلقهم ومنحهم ما 
هم فيه من القوة» وهو قادر على الذهاب بهم» والإتيان بقوم آخرين» لولا تفضله 
عليهم بالبقاء؛ لتمضى مشيئة الابتلاء . ويلوح لهم فى الختام بعاقبة هذا الابتلاء : 
ئ إن هَوْنَاء يُحبُون العَاجلة وَيَدْرُونَ وَرَاءهُمٌ يَوْمَا تَقِينًا * تحن حَلقتاهُم وشددنًا 
رهم وا شئنا بدا امتهم تين * إن هذه تَذْهة فمن شاء اَعَد إلى ره 
سَبينًا * وَمَا تشاؤون إلا أن يَشاء الله إِنَ الله كانَ عليمَا حكيما* يُذخل من يَشَاء 
في رَخمته والظالمين اعد لهم عدبا ليما 4 " . 
( فل تى على الْإنسان حين من الدَّهرٍ َم يكن شيا مذكورا * إِنَا خََقنَا 
الإنسان من نطقة أمشاج تبتليه فَجَعلناهُ سَميعًا بصيرًا * إا هَدينَاهُ اسيل إا 
شاكرا وَإِمًا كفورًا ) ( ( الإنسان ٣: ١‏ ) 
التحليل اللفظى : 
حين : الحين : طائفة محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل " (؟) 
الدهر : فى الأصل اسم لمدة العالم من مبدإ وجوده إلى انقضائه؛ وعلى ذلك قوله 
تعالى : ( هل أت ى على الْإنسّان حينٌ من الدذهر ) 7 . 


, ۳۷۷۸ ۳۷۷۷/۲۹ تفسير فى ظلال القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) تفسير روح المعانى 110/75 - دار الفكر العربى‎ 
.177 المفردات فى غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهانى - ط / دار المعرفة ص‎ )١( 


سو رم ب سه 


55 : بيج ريشي يانه الوا والمشتايج لحونية عه ن‎ ١ 
سس بلاظة لظم ادر و اما لل ری سے‎ 
هو الزمان الممتد الغير المحدود‎ 
u eR 
نلفة : : النطقة : الماء الصافى ويْعبرٌ بها عن ماء الرجل قال تعالى : ( إا حتفف‎ 
. 7 ) الإنسان من نطفة أمشاج‎ ١ 
أنشاج : :' جمع مشج بفتحتين كسيب وأسباب أو مشج بفتح فكسر ككتف وأكتاف:‎ 
وأمشاج أى أخلاط جمع خلط بمعنى مختلط ممتزج و امماراد هنا‎ 
مجموع ماء الرجل والمرأة المختلطين الممتزجين رجاس ةة‎ 
المفرد أى لنطفة لأنه فى معنى الجمع أو جعل كل جزء من النطفة نطفة‎ 
. 7 " فاعتبر ذلك فوصف بالجمع‎ 
نبتليه : أى نختبره وفيما يختبر به وجهان : أحدهما : نختبره بالخير والشرء‎ 
والثانى : نختبر شكره فى الستّراء وصبره فى الضَراء . وقيل : نبتليه : أى‎ 
Oa 
" هديناه السبيل : أى عرفناه السبيل‎ 
: المعنى العام‎ 
يخبرنا الله - عز وجل - فى استهلال هذه السورة الكريمة - بأنه قد أوجد‎ 
الإنسان بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه ثم يبين لنا سبحانه حقيقة خلق‎ 
الإنسان وأصل تكوينه حيث خلقه من نطفة الرجل وماء المرأة بعد امتزاجهما‎ 
اکھد م اا رکم فة جل وعدم طوو »إلى اطلوأرواؤحال لل حال‎ 
لى أن جعله سوياً سليم الأعضاءء ثم أمده عز وجل بالسمع والبصر ليتمكن ببصره‎ 


رق ديقع على مد العام جيه وطس كال 


() تسیر روح المعانى ۱۹۰/۲۹ . 

(؟) المفردات ص 4955 . 

([؟) تسیر روح المعانی ۱۹۱/۲۹ ١17‏ وإعراب القرآن الكريم وبيانه - ط / دار ابن كثيمر 
1 

[؟) تسیر القرطبى ۷۹/۱۹ . 

(*) تسیر روح المعانی ۱۹۳/۲۹ . 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
لح بااغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


من مشاهدة دلائل قدراته وبديع صنعه سبحانه» ويتلقى بسمعه شرائعه ودعوة 
رسله» فيصح تكليفه وابتلاؤه ثم عرّفه سبحانه الطريق الموصل إلى الحالين الشكر 
والكفر . فإذا اتبع سبيل الهدى والإيمان كان من الشاكرين لإنعام ربه عليه وإذا 
حاد عنه وأعرض فقد ضل وصار من الكافرين المعاندين ٠‏ 
النظم البلاغى : 

قوله تعالى : ( هل أتى على الإنسان حين من الدَهْر ... ) . 

يرى جمهور المفسرين ومن بينهم الزمخشرى والبيضاوى والألوسى وأبو 
السعود ومن تبعهم أن الاستفهام فى قوله عز وجل : ( هَل أَتَى ... ) يفيد التقرير 
والتقريب حيث جعلوا " هل ' بمعنى ' قد " فى الاستفهام خاصة؛ ومعناها فى هذه 
الآمد قد لت ا والأضيل افك" : 
واستشهدوا فى ذلك بقول الشاعر : r‏ 
سائل فوارسي يربو ع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

والشاهد فيه أن " هل " أصلها " أهل " فالهمزة للاستفهام وهل بمعنى "قد " () 
ومعنى التقرير فى الاستفهام ب ' هل أتى " أى الحمل على الإقرار بما دخلت عليه 
والمقرر به من ينكر البعث وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين 
لم يكن كذلك فيقال فالذى أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته» 
ومعنى التقريب أى تقريب الماضى من ' الحال " 7 . 

وبالنظر فيما ذكره هؤلاء المفسرون نلحظ أنه غير مقبول ولا مستساغ لأنه 
لا يتفق مع ما قرره البلاغيون - وهو المعول عليهم فى هذا الشأن - فمن المعلوم 
عند البلاغيين أن الاستفهام بالهمزة يفيد التصور أو التصديق لأن الهمزة ' أم باب 
الاستفهام "» والاستفهام " بهل " يفيد التصديق فقط أى أن البلاغيين قد فرقوا بين 


)١(‏ ينظر تفسير الكشاف 575/5 ن وتفسير الب يضاوى :5١17/5‏ وتفسير روح المعانى 
56 ؛»؛ وتفسير أبى السعود ۷١/۹‏ . 
(۲) تفسير روح المعانى ۸/۹ 5 


۹٤‏ سس 


ر لد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لينا 
جص بلاغة اليظم القرآن سور ةالإنسان : 


- بالإسكندرية س 


يزين الاستفهامين» وهذا الفرق لا يصح ولا يستقيم مع قول هؤلاء المفسرين بأن 
إل فى * هل " أهل * . كما أن الشاهد الذى ذكروه لا يعد كافياً ولا قاطعاً فسى 
بترير وإثبات ان الاستفهام بيهن اض اهل '» وبهذا يكون الاستفهام فى 
إلآية الكريمة حامملا بت بهل یاون مجامعة الهمزة لها وهو استفهام يفيد مع 
إلتقرير معنى التذكير أيضا أى تذكير كل إنسان وتعريفه بأنه كان معدوماً زمناً 
بلويلاً وشيئاً منسياً غير مذكور فى الخلق نطفة فى الأصلاب لم يُخلق ولم كلف . 

هذا " وقد انفرد الإمام البقاعى برأى عجيب () - كما يقول شيخنا الأستاذ 
لدكتور صبّاح دراز - وهو أن الاستفهام فى هذه الآية إنكارى على معنى أنه 
يترك دى " " أى ليس الأمر كذلك بل ما أتى عليه شئ من ذلك بعد خلقه إلا 
وهو مذكور فهو المراد من العالم الذى ما خلق إلا لأجله فكيف يترك مُدى بلا أمر 
ونهى وكيف لا يُبعث للجزاء بدليل أن رجلا قرأ هذه الآية عند ابن مسعود - له- 
قال : يا ليت ذلك لم يكن " 7 وقد عقب أستاذنا الدكتور 'صبّاح' على هذا الرأى 
بقوله : إن رأيه فى الإنكار غيرا معروف لأن. الآية تومئ إلى أزمنة سبقت خلقيه 
كان عدماً كقول الله تعالى لزكريااظيفة : ( وَكذ َلك من قبل ولَمْ قل شيا 116 
(مريم: من الآية 4) ٠‏ 

'وأوثر تقرير هذا المعنى بطريق الاستفهام دون الخبر حيث لم يقل : قد أتى 
على الإنسان» لما فى الاستفهام من تحريك المشاعر وإثارة الذهن نحو المستفهم 
کی ع متهيو النقوس إطقى الم البرك وهی فئ حال شاط متوقسد؛ 
ها لمعن موقا حمناً ويشكن كل مهن 15 . 


5 0 فد أنه الأمانة 
)١(‏ الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى قران الكريم 1 : د / ماح دراز - ط/الأمانة 
ص ۱۱۸ . ê‏ 
1 . لاذه 5 
1( نظمٌ الذرر فى تناسب الآيات والسور للإمام البقاعى - ط / دار الكتب العلمية |١‏ 
فار 


() الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى لقرآن الكريم ص ٠ ! ١4‏ نی 70/4 
(؟) التفسير البلاغى للاستة ون عن اا َ 
ج ي ج و 


2-2 تالتكت 5 »4 


كك المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنان لس 


والتعريف فى " الإنسان " يفيد الاستغراق والشمول لجميع أفراد جنسه 
والمعنى : هل أتى على كل إنسان حين من الدهر كان فيه شيئاً غير مذكور. 

وجملة " لم يكن شيئاً مذكوراً " حُذف منها العائد على كلمة " الدهر ' وهو 
الجار والمجرور ' فيه ٠"‏ وتقديره "لم يكن فيه شيئاً مذكورا " وهذا الحذف اقتضاه 
مقام الكلام " لأنه لما كان المقام مقام نفى اقتضت بلاغة النظم الحكيم المعجز 
حذفه لأن فى ذلك توكيداً للنفى المراد من الكلام» أى يؤكد حذف " فيه " أن ذلك 
الدهر لم يكن ظرفاً للإنسان ولم يكن الإنسان مظروفاً فيه "7 . ومما يناظر هذا 
الحذف فى كتاب الله - عز وجل - قوله تعالى  :‏ وَانَقُوأْ يَوْما لا تجزي تقس 
عن نفس شيا 4 (لبقرة من الآية ) والتقدير : " لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا ' . 

' وذكر " شيئاً " قيل * مذكوراً “ حيث لم يقل : " لم يكن مذكوراً ' لأنه لو 
قيل : "لم يكن مذكوراً " لسلط النفى على الذكر فحسب» وهذا لا يمنع أن يكون 
الإنسان كان موجوداً غير أنه غير مذكورء وهذا فاسد ولكن لما قال : ' لم يكن 
شيئاً مذكوراً " لط النفى على وجوده أصلاً " . (© 

وقول عالقا : ( إا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج . .. إلسخ 4 استكناف 
بيانى مترتب على التقرير الذى دل عليه ( هل تى على الإِسّان حينٌ م الدَهْرٍ 
َم يكن شيا سَدْكُورًا © 9) . أى أن قوله سبحانه ( إِنَّا خَلَقنَا اسان من نطفقة 
مناج ... إلخ 4 قد أوضح وبيّن كيفية خلق الإنسان ليعلمها السامع وتطمئن بها 
وح الو 0 
الإنسان من نطفة بعد أن كان شيئاً غير مذكور ثم استخرج من هذه النطفة إنسان. 
وبهذا فقد ثبت تعلو الخلق بالإنسان بعد أن كان معدوماً . 


٠ 577/4 التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكيم - أ . د / عبد العظيم المطعنى‎ )١( 
. ۳۳۲/٤ السابق نفسه‎ )۲( 
. ۳۷۳/۲۹ تفسير التحرير والتنوير‎ )( 


و سس 


ہے وبين نشي من اعدد الرابع والعثترين لحولية كلية التراسات الإسلامية ررر ی 


ل إن * * لتتزيل کن مر شع يكير اورم حو 
روطان الك داهم عن ج العام خبط سيدا دنا ل يزمر ور 
كوك لازاه ابرهك E O‏ 
يلاه من نطفة ... ' لزيادة التقرير والتمكين فى نفس السامع والمقام يقتضى هذا 
إتمكين ليكون معلوما ومقررا لكل من ينكر أن الله تعالى خلق الإنسان وأنعم عليه 
'وجاء وصفه عز وجل للإنسان بقوله ( سَميعًا بصيرا ) بصيغة المبالغفة 
رلم يقل فجعلناه : سامعا مبصراء لأن سمع الإنسان وبصره أكثر تحصيلاً وتمييزاً فى 
المسموعات والمبصرات من سمع وبصر الحيوان . وقد السمع على النضيون " لأده 
أفع فى المخاطبات؛ ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية "كما أن السمع 
عام فى النور والظلام؛ والبصر لا يكون إلا فى النور . ْ 
ولعله خص هاتين الحاستين " السمع والبصر ' بالذكر لأنهما أنفع الحواس 
الخمس الظاهرة وأشرفها إذ بهما يدرك الإنسان أعظم المدركات . 
وقد أنزلت الكلمتان " سميعاً وبصيراً " منزلة الكلمة الواحدة ولذا لم يقع 
عطف بينهما لأنهما كالشئ الواحد» وهاتان الكلمتان كناية عن التمييز والفهم فآلة 
كل من السمع والبصر سبب فى تحقيق التمييز والمعرفة والفهم للإنسان فبالسمع 
يتلقى الشرائع ودعوة الرسل عليهم السلام وبالبصر يشاهد دلائل وجود الله ك 
وبديع صنعه جل وعلا فهو الذى أتقن كل شئ صنعاً وهو الحكيم الخبير . 
الو شرع تله ( إنا هدیاه السّبيل إِمّا شاكرا وما كفور] 4 تفصيل 
بعد إجمال حيث تم تعريف الإنسان بالطريق الموصل إلى الحالين ' الشكر ٠‏ 
دالكفر ' من جهتين الأولى : بالإجمال فى قوله : " السبيل ' والثانية : بالتقفصيل 
لطت ين ر وھ ف.ك 
)١[(‏ السايق نفسه ۳۷۳/۲۹ . 
() السابق نفسه ۳۷١/۲۹‏ . 
(") نظم الذرر فى تناسب الآيات والسور ٠ ۲١۳/۸‏ 
سيبلت تمت نيم يمتحتتد د يوا 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


فى قوله " إما شاكراً وإما كفوراً ٠"‏ و ' إمّا " هنا للتفصيل كما ذكر ابن هشام» و 
مث لها بهذا القول الكريم (') وبذلك فإن معنى الآية : إنا عرفنا الإنسان الطرر 
الذى يصل به إلى هذين الحالين " الشكر "؛ و " الكفر ' فإذا اتبع سبيل الهد 
والإيمان كان شاكراء وإلا كان كفوراء والتعبير عن هذا المعنى بطريق الت 
بعد الإجمال يزيد من تقريره فى النفس وتمكينه . 

ونلحظ أنه بدأ بالشكر وقدمه على الكفر لأن شكر الله - عز وجل - 
فضله ونعمه هو الأصل بدليل ما رواه الشيخان - رضى الله عنهما - عن أب 
هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - يل - قال : " كل مولود يولد على الفظر 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " (") . 

ورواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله - يه حولفظه : " كل مولود يو 
علق الفظرة حتى يعوب غه السات لضا ناكو او كاذو 14 :5 151 

" ولما كان الشكر قل مَنٌ يتصف به قال شاكراً فعُبّر عنه باسم الفاعل للدلالة 
على قلته لقوله تعالى ( وقليل من عبّادي الشكُورٌ 4 (سبأ من الآية :1)؛ ولما 
كان الكفر كثيراً مَنْ يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال كفوراً فر عنه 
E EERE‏ 

" وجُمع بين الشاكر والكفورء ولم يُجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما 
فى معنى المبالغة نفياً للمبالغة فى الشكر وإثباتاً لها فى الكفر لأن شكر الله تعالى لا 
يُؤْدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» وإيراد الكفور بصيغة 


. 54/١ مغنى اللبيب لابن هشام - ط / دار إحياء الكتب العربية‎ )١( 
. 750/7 فتح البارى بشرح صحيح البخارى - ط / دار الريان للتراث‎ )۲( 
. ٠٠۳/۳ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


(؛) إعراب القرآن الكريم وبيانه - بتصرف يسير ۳۱۷/۲۹ . 


O ED 


> المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


ا بلاغة النظم القرآني في سورة الإنان" 


لمبالغة ا 0 بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ما وإنما 
لمؤاخذ ٍ 0 
( إِنَأعْتَدْنا لِْكَافِرِينَ سايكا وََغَْالَا وم سَعِيرًا 4 الآية (4) 
٠‏ لتحليل اللفظى : 
أعتدنا : " الاعتداد هو إعداد الشئ کی يكون عتيداً م 55 لا و ايعس 
هيأنا وأحضرنا بشدة وغلظة " () . 
متسل "و واحدته ملْسلَةٌ والسْسلةٌ : دائرةٌ من حديد ونحوه من الجواهر والمعنى 
: القيود لدو عه من حلق الحديد يُقيد بها الجناة و الأسر ونس 
لأغلال : ' جمع غل بضم الغين» وهى جامعَةٌ تُوضَْع فى العنق أو اليذء والأغلال 
هى الجوامع تجمع أيديَهُم إلى أعناقهمٌ "() . 
+المعنى العام : 
إنا هيّأنا وأحضرنا للكافرين من الناس سلاسل وأغلالاً يُقادون بها ويقيدون 
إلالً لهم عند متوتقهم إلى نار جهنم المستعرة ليكونوا لها حطباً ووقوداً جزاءً على 
كفرهم وإعراضهم عن السبيل القويم . 
لطيفة : نلحظ فى هذه الآية الكريمة الترقى فى التعبير عن المعانى حيث بدأ بأخف 
العذاب للكافرين وهو تقييد أيديهم بالسلاسل فالأصعب عذاباً وأشده إهانة 
وإذلالاً وهو شد أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال ثم النهاية الأشد ألم وعذاباً 
وهو إلقاؤهم فى نار جهنم المستعرة ليكونوا وقوداً لهاء وبناء الكلام على 
هذه الطريقة يثير التأمل والتدبر . 


3 والعرئية للبنات ‏ بالإسكندرية ‏ 


9 0 شه 
() تسیر روح الفعاتى: 7337/00 

() تفسير الفخر الرازى ۰۲٤۰/۲۹‏ ونظم الدرر 717/4 . 
() اللسان مادة : سلسل» والتحرير والتنوير ۳۷۷/۲۹ . 
ان مادة : غلل - 


كيل ا و ياس سه هسمه 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظلم القرا آني في سورة الإنسان 


" وتقديم وعيدهم مع تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع وأنسب بالمة_ 
وحقيق بالاهتمام " 29 . 
( إن اللا يَبُون من کاس کان مزجا اورا * عينا شرب بها عر 
اله ينها ينا * يُوفُون بار افون توما قان شر مُستقليرا 
ومون العام لَى حه ممنكينا وتنا وأسيرا * إا عمك لوه اه ا 
نري منكم جَزاء وكا شكورًا ) ( الآيات ١: ١‏ ) 
التحليل اللفظى : 
من كَأُس : " قال الزجاج : الإناء إذا كان فيه الشراب فإذا لم يكن لم يسم كأ 
وقال الراعب الكاين ءالجا با فيه من الشراب زى كل راع 
منهما بانفراده كأساً والمشهور أنها تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت 
فيها خمراً ومجازاً على الخمر بعلاقة المجاورة والمراد بها ههنا 
الخمر فمن تبعيضية أو بيانية وقيل الزجاجة التى فيها الخمرة 
ابتدائية . 
مزاجها كافوراً : المزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به فهو اسم آلة» وكافور 
على ما قاله الكلبى علم عَيْنَ فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور وعرفه 
وبرده . 
والمعنى أن ذلك الشراب يكون ممزوجاً بماء هذا العين " يفجروتها تفجيراًا 
أى يجرونها حيث شاؤا من منازلهم إجراءً سهلاً لا يمتنع عليهم . 
شَرةُ : عذابه . 
سُنتطيرا : فاشياً منتشراً فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر 
وهو أبلغ من طار لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 
ويُطْعمُونَ الطعام على حُبّه : أى كائنتين على حب الطعام أى مع اشتهائه والحاجة 
إليه . 


1 ٤۱۸/٥ تسیر روح المعانى ۹ تفسير البيضاوى‎ )١( 


CHT: 


الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الد 
حت المجلد راسات الإسلامية والعربية لرن ا 
بيه للبنات ‏ بالإسكندرية س 


98 ع ي بلاغة النظم القرآني ني سورة الإنسان” ج ا 
وزبير : هو المأخوذ من قومه المملوكة رقبته الذى لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة ١‏ () 
رلعنى العام ؟ 

ستل هذه الايات الكزيمة علىما. أعدم انه تمان لاد الشاكرين پراي 
فى الجنة من صنوف العم والملذات فشرابهم من كأس.مملوءة بخمسر مخلوطة 
بالكافور الطيب الرائحة» وهذا الشراب الطيب الطهور تجرى به عين فى الجنة 
يستقون منها بسهولة حيث أرادوا من مساكنهم بلا حد ولا نضوب» وذ لك ولي 
كانوا يوفون بما أوجبوه على أنفسهم من نذر دون أن يُخلفوا نذورهم ويطعمون 
الطعام على قلته وحبهم إياه للمساكين واليتامى والأسرى دون أن ينتظروا منهم 
مكافأة أو ثناء وإنما يبغون من ذلك مرضاة E GS SÊ‏ 
عذايه . 
النظم البلاغى : 

' من كأس " " المشهور أن الكأس تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت فيها 
خمر ومجازاً على الخمر بعلاقة المجاورة والمراد بها ههنا " 0" والمعنى يشربون 
من خمر . وبهذا ففى قوله " كأس ' مجاز مرسل علاقته المجاورة؛ ومن ثم تكون " 

وفى قوله " عباد الله " إظهار فى مقام الإضمار حيث لم يقل : "عباده' وذلك 
للتنويه بهم والاعتناء بشأنهم وتشريفهم بإضافة عبوديتهم إلى الله عز وجل . 

وإيثار التعبير بصيغة المضارع فى قوله تعالى : ( يُوفُونْ بالنذر وَيَحَافُونَ 
يرما يعون الطّعَامَ © للدلالة على استمرار وتجدد قيامهم بهذه الأفعال دون 
انقطاع فهم دائماً يوفون بما أوجبوه على أنفسهم من العبادة والعمل الصالح وفعل 
القربات؛ وكذلك فإن خوفهم يتجدد وخشيتهم مستمرة من شر ذلك اليوم العسصيب 
دهذا أدل دليل على صدق إيمانهم وحسن عقيدتهم واجتنابهم المعاصى ثم إنهم لا 
E a E‏ إن تتح مك 
)١[‏ تسیر روح المعانى 2155/55 ٥‏ - وتفسير الفخز الرازی ٠ 540 ۲٤۰/۲۹‏ 
() تسیر روح المعانى بتصرف يسير ۱۹٤/۲۹‏ . . 
--22بب تت به ا ببح ده 


س المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


يركنون إلى الدنيا لكونهم يقدمون الطعام باستمرار لكل المحتاجين على حسب 
يتيسر لهم مع حبهم لهذا الطعام وحاجتهم إليه ٠‏ 

والتعريف فى " النذر " للعموم والشمول إذ يشمل ويعم كل نذر ' وهذا كنا 
عن وفائهم بجميع أنحاء العبادة لأن مَنْ وفى بما أوجبه على نفسه كان بما وجب 
امن ووو اط ار 0 

وفى قوله تعالى : ( يَحَافُونَ يَوْمَا 4 مجاز عقلى جرى فى تعلق اليو 
بالخوف لأنهم إنما يخافون ما يجرى فى ذلك اليوم من الحساب والجزاء 
الأعمال السيئة بالعقاب فعلق فعل الخوف بزمان الأشياء المخوفة "() ف 
الزمانيةا - 

" وذكر الفعل " كان ' للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه وإلا فإن شر 
ذلك اليوم ليس واقعاً فى الماضى وإنما يقع بعد مستقبل بعيد» ويجوز أن يجعل ذلك 
من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيهاً على تحقق وقوعه " 9 . 

" والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل ' يُطعمون " توطئة ليينى 
لن الال وهی على نيف" فاه :لی کیل بطر ن ,مسكينا وما .و سیر اناك 
ما فى قوله "على حبه" من معنى إيثار المحاويج على التفس ‏ كما أن ذكر الطعام 
بعد " يطعمون " يفيد التأكيد على مخافة وتعظيم فعلهم مع استحضار هيئة الإطعام 
حتى كأن السامعين يشاهدون تلك الهيئة . 

وخصٌ ' المسكين واليتيم والأسير " بالذكر دون غيرهم لأن هؤلاء الثلاثة 
من أهم من تجدر الصدقة عليهم فالمسكين عاجز عن اكتساب قوته بنفسه واليتيم 
مات من يكتسب له وبقى عاجزاً عن الكسب لصغره والأسير لا يملك لنفسه نصراً 


. 7517/8 نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور‎ )١( 
. ۳۸۳/۲۹ تفسير التحرير والتنوير‎ )۲( 

() تفسير التحرير والتنوير ۳۸۳/۲۹ . 

(؟) نفسه ۳۸٤/۲۹‏ . 


ET‏ س ۸ م ہس 


35 الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لان . 
` بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان” سسب ا 


و لجل و م الم ری ر ری 
بز في( یزوج الیک د ورن ورن یری ر 
ل ٠‏ مبنى على تنزيل هؤلاء المطعمين منزلة من يعتقد أن من عليهم 
يلب متهم المكافة والجزاء والشكر جريا على ما كان وى م 2 
الجاهلية ٠‏ 7 
وقوله عز وجل لا نريدٌ 


الرزق * 


نكم جزاء ولا شكُورا » تقريبر لمغزى هذا 
اتسر وتأكيد قاطع على أن إحسانهم وإطعامهم لهؤلاء المحتاجين إنما كان استجابة 
- فقط - لأمر الله عز وجل وتقرباً إليه سبحانه وطمعاً فى الفوز بثوابة والنجاة من 
کیہ ولزن الکن مايق عل وتو طلبة اانا انالا الك تبنم ؛ 


إا اف من را وما عبُوس قرا * داهم اله شن فد الوم 
قم نغرة رورا * ورام ما صتروا جنه حيرا * متكنين فيها على 
لارائك لا رون فيهَا شمسًا ونا زَمْهَرِيرًا * ودانيّة عَلَيْهمْ ظذالها وذلنت فُطوفُه 
ليا * ويطاف عَلَيِهم بآنيّة من فضّة وكوب كانت فواريرا * قَوَارِيرَ من فضّة 
َْرُوَهَا تقديرًا * وَيُسَقَوْنَ فیا كأسا كان مزاجُها زتجبينا ». 

( الآيات ١١ : ٠١‏ ) 
التحليل اللفظى ؛ 
' عَبُوسًا ' : الوس قَطُوبْ الوّجه من ضيق الصّذرء والمراد هنا أى تعبس فيه 
الوجوه من شدة هوله . 

َمَطْرِيرَا : شديد العبوس ويقال شديداً صعباً وقيل طويلاً . ١‏ 1 
' نْضَرَةٌ وروا " : أى حمئناً ونعمة تظهر على وجوههم وسُروراً دائماً فى 

1 قلوبهم . / 
َة وَحَريرًا ' : أى بُستاناً عظيماً جامعاً يأكلون منه ما شاؤاء وحريرأ يلببسونه 


ويتزينون به . 


ص ا ل جحي سكام 


سد المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات ااج ا للبنات - بالإشعنرية | 
جد وف الم القران قي رة الإا سس 
' شمْسا ونا رَمْهَريرًا " : أى أن هواءها معتدل لا حر شمس يحمى ولا شدة برد 
يؤذى ٠‏ 1 

" وَدُلَنَتَ قُطُوفُهَا تَدلينًا ":أى سُخرت ثمارها لمتناولها وسهل أخذها وتناولها 
قواريرا *.* جمع قارورة وهي اإنام رقيق من الزجاج يوضع فيه الأشربة . 
" مرَاجُهًا " : مزج الشراب خلطّة والمزاج ما يُمْرَحُ به . 
' زَتَجِبِينًا " : وهو عروق تسرى فى الأرض وليس بشجرة وكانت العرب تحيه 

203 وتستلذ الشراب الممزوج به لهضمه وتطييبه الطعم والنكهة " !" . 
المعنى العام : 

ورد قى ختام الآيات السابقة أن الأبرار المتقين قد ألزموا أنفسهم بالأعمال 
الصالحةء وفى صدر هذه الآيات الكريمة ذكر هؤلاء الأبرار السبب فى ذلك وهو 
أنهم يخافون من ربهم يوم القيامة ذلك اليوم العصيب الذى تعبس فيه وجوه 
الكافرين من هوله وشدته . فما كان من ربهم عز وجل بسبب خوفهم إلا أن وقاهم 
ودفع عنه شر ذلك اليوم وشدته وعذابه وآتاهم نضرة وحسناً وبهاءً فى وجوههم 
وفرحاً وسروراً فى قلوبهم وتفوسهم . وجزاهم وأعطاهم بسبب ص برهم بُستناً 
مثمراً جامعاً فى الجنة يأكلون منه ما يشتهون وثياباً من حرير رقيق يلبسونها 
ويتزينون بهاء وحباهم - كذلك - كك - فى الجنة بالراحة التامة حيث يجلسون 
ويضطجعون على أُسرة عالية وفرش فاخرة فى جو بديع دافئ فى غير حر» ندى 
فى غير برد فلا شمس تلهب النسائم ولا زمهرير يؤذى الأبدان» وزيادة فى ذلك 
النعيم الدائم أن ظلال أشجار هذا البستان وكذا ثماره قريبة منهم يستظلون بظلها 
ويقطفون ثمارها بسهولة ويسر متى شاؤا حيث يتناولها القائم والقاعد والمضجع لا 
يرد أيديهم عتها بُعدُ ولا شوك؛ ويدور الخدم - الذين لا يُحصون كشرة - حول 


و 1 1 
١‏ ولد سيد المعانى ۱۹۷/۲۹ : .7٠"‏ ونظم الدرر 779/8 ۲۷١‏ والمفردات "٠١‏ 
EV‏ : 


7 ڪڪ ڪڪ ۰ 4 حح 


کا ورثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


والعربية للبنات _ 4 
بلاغة النظم القرآن ني سورة الإننان" جنات - بالإسكندرية سے 


س س ا 
مذلاء الأبرار. إذا أرادوا الشراب بأوانى وأكواب مز وة ا 5 
ات على قدر حاجتهم من الرّّ دون زيادة أو نقص وب ا 
بإزنجبيل الطيب الرائحة وهو شراب غا 
لوه فى الدنيا ابتغاء مرضاة الله سبحانه . 
النظم البلاغى : 

بين قوله تعالى : ( إِنمَا نطعمكم لوجه اله ١‏ ) وقوله عز وجل : ( إِنَا نَحَافٌ 
من رانا . .. ورور € " لف ونشر معكوس والداعى إلى عكس النشر مراعاة 
حسن تنسيق النظم ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمين» 
والانتقال من ذكر خوف يوم الحساب إلى بشارتهم بوقاية الله تعالى إياهم من شر 
ذلك اليوم وما يلقونه فيه من النضرة والسرور والنعيم "(" . 

وقوله كك : ( يما عَبُوسَا 4 يقول فى تفسيره العلامة الزمخشرى : وصف 
ايوم بالعبوس مجاز على طريقين : أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء» كقولهم : 
نهارك صائم : روى أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مقل 
القطران» وأن يشبه فى شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل!).انتهى 
وبيان ذلك أن المجاز فى هذا القول الكريم يكون من طريقين : 

الأول : أن ذلك اليوم موصوف بالعبوس لعبوس وجوه أهله فيه من الأشقياء 
والكافرين نظراً لشدة هذا اليوم وهوله وطوله حيث روى أن الكافر يعبس يومئذ 
حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران .» وبهذا يكون وصف يوم القيامة 
بالعبوس مبنى على كونه مجازاً عقلياً علاقته الزمانية لأن اليوم فى ذاته لا يوصف 
بالعبوس أو بغيره وإنما الذى يوصف بذلك هو أهله؛ ومن نظائر هذا المجاز فى 
كتاب الله ق قوله جل شأنه ( فذلك يَوْمَئَذ يَوْمٌ عَسِيرٌ © (لمدثر : ؟)» وفى غير 


يسقونهم خمراص ممزوجة 


ية فى اللذة والنكهة جزاء لهم على ما 


oT‏ ددن 
)١(‏ تسیر التحرير والتنوير بتصرف يسير 7585/11 ٠‏ 
(؟) تسیر الكشاف 519/4 . 

کے ج 
ك سے 16١‏ 54 


ست المجاد الثاني من العدد الرابع والعث ين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بال ُ 


بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


لقان الكريم قولهم نهاره صائم " و "ليله قائم " والأصل صائم فيه أهله؛ و 
فيه أهله» والعلاقة الزمانية فى كل هذه الأمثلة ٠‏ 

الثانى : أن يكون وصف يوم القيامة بالعبوس على أنه مجاز استعارى مب 
على معنى الاستعارة المكنية حيث شبه يوم القيامة فى شدته وضراوته 
الكافرين بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل ثم حُذف المشبه به ورمز إليه شئ 
لوازمه وهو عُبوس الوجه وإثبات هذا العبوس ليوم القيامة استعارة تخييلية . 

والأرجح هو الأول بدليل ما ذكره الإمام الزمخشرى - بعد ذلك - فى نف 
قوله تعالى : 9 واه تضئرة رورا 4 حيث قال : " أى أعطاهم بدل عبوس 
الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوه وسروراً فى القلوب وهذا يدل على أن اليو 
موصوف بعبوس أهله " (" . 

وتلحظ أن بين قوله تعالى ( فَوَقَاهُمٌ 4 و 9 وَلَقَاهْمْ 6 جناساً محرة 
لاختلاف هاتين الكلمتين فى هيئة الحروف أى حركاتها وسكتاتها . 

والتنكير فى قوله " سروراً " للتفخيم والتعظيم أى سروراً عظيماً يملا قلوبهم 
ونفوسهم . 

وفى قوله تعالى : ( وَدْللتَ مُطُوفْهَا تَذَلينًا 4 استعارة تصريحية تبعية 
لجريانها فى الفعل ' ذُللت " حيث استعير التذليل للتيسير فشبه سهولة ويسر قف 
وأخذ ثمار هذه الأشجار فى الجنة بلا كلفة متى شاؤا بسهولة ويسر ركوب الدابة 
الثلول: اة تالكا مى شناء . 

وقوله " تذليلاً " مفعول مطلق مؤكد لهذا التذليل أى تذليلاً شديداً لكل من 
يريد منهم أخذها على أى حالة كان عليها فإن كل قاعداً أو مضطجعاً تدلت إليه 
وإن كان قائماً ارتفعت إليهء وهذا جزاء لهم على ما كانوا يذللون أنفسهم فى الدنيا 
لأمر الله جل فى علاه . 


. 5170/4 تفسير الكشاف‎ )١( 


qo 0-2-4-7‏ ۾ د 


الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


المجلد ك 
> بلاغة النظم القرآن في سورة الإنسان 


والعربية للبنات ‏ بالإسكندرية س 
آ و 

بوتا کال کی دا لومت کان الامو عزن العام ن ایی 
ميل فيها يعن 0 ملء لكؤي ا 3 بأنها من فضة؛ أى تأتيهم 
يي من فضة فى بعض الأوقات ومن ذهب فى أوقات أخرى كما دل عليه قوله 
إلى فى سورة الزخرف ( يان عَليْهم بصحاف من ذهب وأُكْرَاب ) لأن للذهب 
يرن وللفضة خسنا فجُعلت أنيتهم من المعدنين النفيسين لثلا يفوتهم ما فى كل من 
١ TP‏ : 

وفى تكرير لفظ " قواريرا " تأكيد لفظى وزيادة تأكيد وتقرير على رقة 
وبياض تلك الأكواب وشفافيتها وبريقها حتى كأنها تشف عما بداخلها . 

( عا فيهًا تُسَمّى سَلْسَبينًا * ويَطُوف علَيْهمْ ونان سُعَلّدُون إذا رتهم 
َه ولوا مورا * وإذا رَأيت تم ريت نعيمًا وملكا كبيرًا * عَاليَهُمْ تياب 
ئس خطار ولتق وحَنُوا أساور من فضلة وستقاهم رهم شرا ورا * إن 
هذا ان كم جزاء وكانَ سَغيكم مشكورا ) . 

(الآيات ۱۸ : ؟؟) 

التعليل اللفظى : 
'سْسَبينًا " : السلسبيل والسلسل والسلسال ما كان من الشراب غاية فى السلاسة؛ 

زيدت فيه الباء دلالة على المبالغة فى هذا المعنى . 
TOT‏ المونُودُ حين يولد والولدان أى الغلمان وهم فى ِن 

مَنْ هو دون البلوغ . 
هلون ' : أى أنهم مزينون بالخلد وهو 
الحيلقة + 


الحلق والأساور والقرطة والملابس 


اي ر 5 2 
دس : وهو ما رق من الحرير ٠‏ 


E 
اق شاعم‎ 
LE ey 


' وإستبرق : وهو ما غلظ فى الديباج ٠‏ 


(!) تفسير التحرير والتنوير ۳۹۲/۲۹ . 


» aor ج‎ | 


ع د 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


' شرابًا طَّهُورَا " : أى ليس هو كشراب الدنيا سواء كان من الخمر أو من الماء أو 
من غيرهماء بل هو بالغ الطهارة والنزاهة من الخبائث " (" . 

ا معنى العام : 

وزيادة فى المتاع والنعيم المقيم فى الجنة لهؤلاء الأبرار المتقين فإن هناك 
ينا قى الجدة يمرج فيا شوابهم أكما ايُمرَج بالماء"تسمئ'ساشبيلاً لشدة ع ذو 
ولذة طعمها وسمو صفائها واستساغتها لدى الشاربين» ويطوف على هؤلاء الأبرار 
بالشراب وغيره من الملاذ غلمان فى سن صغيره دون البلوغ دائمون على تلك 
السن لا تزيد أعمارهم عنهاء وقد لبسوا أحسن الملابس وتزينوا بأبهى الق 
والأساور حتى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثوراً من شدة بياضهم وصفاء ألوانهم 
ولمع أنوارهم وكثرة عددهم وانتشارهم هنا وهناك لخدمة هؤلاء الأبرار المتقين 
وقضاء حوائجهم» وإذا نظر الرائى إلى ما أوتى هؤلاء الأبرار فى الجنة لم ير إلا 
تنقيا قفرا وکا کیا راسا غا ) 

وأهل الجنة من الخدم والمخدومين فوقهم ثياب خضر من سندس وهو 
الحرير الرقيق» وإستبرق وهو الحرير السميك أى من النوعين زيادة فى تكريمهم؛ 
وقد تزينوا بأساور فضية صافية لامعة وقد أمر ربهم عز وجل بسقيهم شراباً 
طاهراً من الأقذار والأدران لم تمسه الأيدى ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا . 

ثم يقال لهؤلاء الأبرار المتقين إن هذا النعيم والمتاع الدائم المقيم كان لكم 
جزاءً على أعمالكم فى الدنيا التى كنتم تجاهدون فيها أنفسكم عن هواها إلى ما 
يرضئ ربكم وكان سعيكم مرضياً مقبولاً مُثاباً عند ربكم كيك . 
النظم البلاغى : 

" صف " الولدان ' بأنهم ' مخلدون " للاحتراس مما قد يوهمه اشتقاق لفظ ' 
ولدان ' من أنهم يشيبون ويكتهلون» أى لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دوماً "' . 


. 491 4/5 نظم الدرر ۰۲۷۲/۸ 31/7 71/4 - اللسان‎ )١( 


(۲) تفسير التحرير والتنوير بتصرف يسير ۳۹۷/۲۹ . 


=u ا‎ 


د الرابع وا 
سے 
ا n‏ د 6 مورا ) تشبيه حسن 
يي بنعلا لولدان باللؤلؤ امور قاتشن اللقتطلان وشغ ورن شنم 
الانتشار والتفرق 
وخلف مفعول * رلیت ' الأولى فى قله تعالى:( وذ رات تع رت ..: ) 
ماد لاخترم والشموك فى المقخول والامتتاع عن أن قر الداع عراز ردو 
معه دون غيره مع الاختصار والإيجاز فى الكلام . 
والمعنى : أنك إذا صدرت منك رؤية فى الجنة رأيت كيت وكيت . کے 
النعيم الكثير والملك الكبير الذى لا غاية لهء ووما يناظر هذا الحذف فى كتاب الله 
جل شأنه قوله جل وعلا : ( واللة يَدْعُو إلى ذا للام © ( يونس من الي : )٠١‏ أى 
يدعو كل أحد .. 
وخ““طهونا”“فئ قله عن وجل ( وسَتكاه رهم شرلا مور #الحط ولق 
حيهه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن يكون فيها ما 
فى أمثالها المعروفة فى الدنيا ومن الغوّل وسوء القول والهذيان» فعبر عن ذلك 
بكؤن شرابهم طهوراً بصيغة المبالغة فى الطهارة وهى التزاهة من الخبائفت» أى 
منزها عما فى غيره من الخباثة والفساد . " () 
' وأسند سقيه إلى ربهم إظهاراً لكرامتهم» أى أمر هو سبحانه بسقيهم كما 
يقال : أطعمهم رب الدار وسقاهم " 9 . 
وفى قوله جل شأنه : ( وَكَانَ سسَعيّكم مکو را 4 مجاز عقلى علاقته الفاعلية 
حيث أُسند اسم المفعول " المشكور " إلى " السعى " إبسناداً مجازياً والأصل : 
مشكور ساعيه . 


أ[ o‏ 
(1) ق تفسير التحرير والتتوير بتصرف يسير e ٠/۴۹‏ 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير 5٠/55‏ 


کڪ ور ووو چ ا 


ك المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية د 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


( إا تحن نا عقي القن دري * انين لخقم ربك ونا تطغ مهم آنا 
أو مَقُورًا * واذكر اسم ربك بُكْرَةٌ وَأصينًا * ومن الليْل فاسنجذ له وَْسَبَحة ليلا 
طَوينًا » . 

) ١١ : ۲۳ الآيات‎ ( 

التحليل اللفظى ؛ 
" لخكم ربك " : أى لقضاء ربك . 
+ اا ' : أى داعياً إلى إثم سواء كان مجرداً عن مطلق الكفر أو مصاحباً له . 
" كَقُورًا " : أى مبالغاً فى الكفر وداعياً إليه . 
" بُكَرَةٌ " : أول النهار أى عند قيامك من منامك . 
" أصينًا " : آخر النهار أى عند انقراض نهارك (" . 
المعنى العام : 

لقد اعى الكافرون أن القرآن الكريم أتى به النبى - 4 - من تلقاء نفسه 
وأنه ضرب من الكهانة والسحر . فأراد الله - عز وجل - فى مستهل هذه الآيات 
الكريمة - أن يدحض هذه الأكاذيب وينفيها ويؤكد على أن القرآن الكريم منزل من 
عنده سبحانه على رسوله الأعظم - اتنا - تنزيلاً متدرجاً مفرقاً لحكمة بالغة 
اقتضت ذلكء ومما تقتضيه تلك الحكمة تأخير نصرته ي على أعدائه من أهل 
مكةء ولذا فعليه بالصبر على فرط إيذائهم له وترك مقاتلتهم ولا يطع منهم مَنْ 
يدعو إلى إثم أو مبالغاً فى الكفر» وسينزل عليك الأمر بقتالهم والانتقام منهم بعد 
حين فلا تعجل؛ وكن ذاكراً لاسم ربك سبحانه ومصلياً لصلاة الصبح فى أول 
النهار وصلاتى الظهر والعصر فى آخره . 

ومن الليل صلاتى المغرب والعشاء ثم عليك بعد ذلك أن تقضى فترة طويلة 
من الليل فى التهجد والتقرب إليه سبحانه عسى أن يبعثك مقاماً محموداً كما قال 


(۱) تفسير القرطبى 1١/17؛‏ ونظم الدرر 777/8 . 


دمو د 


الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


> المج ية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان كسس ا ر 
پل اانه فى آية أخرى : ( ومن اليل جذ به ناف ك عى أن نةه بعك ربك 
انرا € (الإنتزاء + ۷۹ )2 
ينثلم البلافى ؛ 

' فى قوله تعالى : ( إا نن نزن عليك القرآن تَنزينًا ) قصر بطريق ضمير 
الفصل " نحن " المتوسط بين اسم بك ' وخبرها وهو قوله ' نزلنا " فقصر تنزيل 
لقرآن لكريم تنزيلاً مفرقاً على الله تعالى وحده دون غيره؛ وكأنه قيل : ما نزّل 
عايك القرآن تنزيلاً مفرقاً إلا أنا لا غيرى 

وقد أفاد هذا القصر التأكيد لعل N‏ عات 
بتتزيل ذلك الكتاب الكريم متفرقاً ليتقرر فى نفس النبى - اق - ويرشخ أنه إذا 
كان الله تعالى هو المُنزّل له فإن هذا التنزيل لم يكن إلا بالحكمة البالغة الشى 
قتضت تنزيله متدرجاً متفرقاً . ؛: 

وفى هذا القصر كذلك تعريض بالكافرين الذين قالوا - كما حكى عنهم 
لقرآن الکریم: لَوَنًا نل عَلَيْه القن جُملَةَ وَاحدّة ) (الفرقان من الآية:7؟) حيث 
اأعوا أن القرآن الكريم بنزوله متفرقاً آية بعد آية لا يُعد من عند الله - جل شأنه - 
وإنما من عند محمد - يه - ومن تلقاء نفسه دون أن يُدركوا حكمة الله سبحانه من 
ذلك والتى تقتضى تخصيص كل شئ بوقت معين لا يعلمه إلا هو العليم الخبير ٠‏ 

وهناك لطيفة فى الآية السابقة وهى أنه تعالى قال : ( إنا تحن تنا لَك 
رآ تَنَِينًا ) أى هديناك إلى هذه الأسرار» وشرحنا صدرك بهذه الأنوار» وإذ قد 
فطنا بك ذلك فكن منقاداً مطيعاً لأمرناء وإياك أن تكون منقاداً مطيعاً لغيرنا "37 . 

وفى قوله عز وجل : ( ولا تع مدْهُمْ آثًا أ كَفُورا ) لطيفة أخرى وهى 
أن كل أعدائه ب كفرة فما معنى القسمة فى قوله تعالى : ( ا أو كفورا»؟ 


٠٠١ 769/99 تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


ڪڪ ووه م و 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


والجواب أن " الكفور " أخبث أنواع الآثم» فخصه بالذكر تنبيهاً على غاية : 
ونهاية بُعده عن الله سبحانه وتعالى " [" . 

كما أن " مقتضى الظاهر أن يقال : " ولا تطعهم» أو " ولا تطع منهم أحداً 
فعْدل عنه إلى " آثماً أو كفوراً " للإشارة بالوصفين إلى أن طاعتهم تفضى !| 
ارتكاب إثم أو كفرء لأنهم فى ذلك يأمرونه وينهونه غالباً فهم لا يأمرون إلا د 
يلائم صفاتهم "7" . 7 

وقدم الظرف " الليل " فى قوله تعالى : ( ومن للل فاْجد له .. 
للاهتمام بشأن الليل والاعتناء به " لما فى صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص 3 
عز وجل ومزيد الفضيلة لأن الالتفات فيه إلى جانب الحق أتم لزوال الشاغل 
للحواس من حركات الناس وأصواتهم وسائر الأحوال الدنيوية» فكان أبعد عن 
الرياء فكان الخشوع فيه واللذة التامة بحلاوة العبادة أوقى "7 . 

وفى قوله جل شأنه : ( فاسنجذ لَه 4 مجاز مرسل علاقته الجزتية حيث 
أطلق_الجزع روه ؟ الفيجورد * واريد الكل وهي ا رل فيصلل 0860 
سبحانه صلاتى المغرب والعشاء» وفى هذا المجاز إشارة إلى فضل السجود 
وأهميته فى الصلاة وكأن الصلاة هى السجود . 

( إن هَؤْنَاء يُحبُونَ العاجلة ويدْرُون وراءهم يَوما تَقينا * تحن حَلَقْنَاهُمْ 
وتنا خم وإ شنا قا ماهم تين * إن هذه ذكرة فن شناء َة بنَى 
رَه سَبينًا * وما تَشاؤُون إلا أن يَشاء الله إن الله كان عَلِيمًا حكيمًا * يذل مَن 
يشاء في رخمته وَالظالمين عد لَهُمْ عذَبًا أل ) صق الله دضم ٍ 


) ۳١ : ۲۷ الآيات‎ ( 


. ٠١۹/۲۹ تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
. ٠٠٤/۲۹ تفسير التحرير والتنوير‎ )۲( 


(؟) نظم الدرر ۲۷۷/۸ . 


$ ۹۸ ې ہے 


سد احمسسم . ام اريسي 


جص بلاغة النظم القرآني 


ينجليل اللفظى ١‏ 
١‏ الغاجلة ': الحياة الدنيا وما فيها من أعراض ذنيوية زائلة . 
يونا قيا " : هو يوم القيامة وثقيلاً : أى شديداً جد لا يطيقون حمل ما فيه من 
ٍ المصائب بسبب أنهم لا يعدون له عَدّته . 
٠‏ يِدَدنًا أسْرَهُمْ " : أى قوينا ربط مفاصلهم الظاهرة والباطنة بالأعصاب على وجه 
الإحكام بعد كونهم نطفة أمشاج فى غاية الضعف . 
العنى العام : 
يخبرنا الله - جل شأنه - فى مطلع هذه الآيات الكريمة بأن الكافرين قد دََبُوا 
على خب الدنيا وزينتها الزائلة وملذاتها الفائيةء وترك العمل والاستعداد ليوم القيامة 
الذى ينتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الحساب العسير . 
وعلى الرغم من أن الله - عز وجل - قد خلق هؤلاء الكافرين وأحكم خلقهم 
ووهبهم القوة والمقدرة فى أجسامهم لأجل عبادته وطاعته إلا أنهم غفلوا عن طاعته 
وانصرفوا عن عبادته ولم يعدوا لهذا اليوم العصيب عُدّته ولو شاء سبحانه وتعالى 
لأهلكهم جميعاً انتقاماً منهم وجاء بأمثالهم بدلا منهم يطيعونه ولا يعصونه . 
ثم يُذكرهم الله تعالى بالمواعظ التى اشتملت عليها هذه السورة الكريمة وكل 
آى القرآن الكريم لعلهم يعتبرونها وينتفعون بها فمن شاء منهم أن يتخذ إليه سبحانه 
وتعالى سبيلاً يوصله إلى الفوز بثوابه ومرضاته اتخذه بالتقرب إليه حز وجل 
بأفعال الطاعات وعمل الصالحات» وينبههم كذلك إلى شئ بالغ الأهمية وهو أنهم لا 
شاعون شيئاً من العمل الطاعته فئ أ وقث:من:الأؤقات:إلا وقيت :أن وسشاء الله 
تعالى فهو الذى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله؛ ولا أمر لأحد معه إنه كان 
عليماً بأحوالهم وما يكرن مني تحكيماً فى بير وانرد وصيتعه» ومن ثم فهو عز 
وجل يدخل فى رحمته من يشاء من عباده الذين وفقهم إلى ما يُدخلهم الجنة من 
الإيمان به والهدى و الطاعة والظالمين المشركين الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف 
ما ذكر أعدَ لهم فى الآخرة عذاياً طلقا مولجعا وختام هذه السورة الكريمة يلتم مع 


کے ل سيوج 


ى ر٠‏ لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكن, ۽ 
سد المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات لإسكنارية سے 


حتت E‏ القرآني في سورة الإنسان 2222226 سسسب 1 


مطلعها ويُصور نهاية الابتلاء للإنسان الذى خلقه الله تعالى من نطفة أمشاج وومر 
اع ا ا السبيل فهو إما كافر مغضوب عليهء وإما شاكر منظور إليه 
بعين الرضى فسبحان الذى خلقنا ثم يميتنا ثم يحيينا بقدرته» وكان الله على ذلك 
گا 
النظم البلاغى : : 0 

( إِنّ هؤلَاء يُحَبُونَ العَاجلّة ويَذْرُونَ وَرَاءَهُم يَوْمًا ثقيلا © . 

قوله تعالى : ( يُحَبُونَ )» و ( يَذْرُونَ ) بصيغة المضارع يدل على تجرر 
واستمرار محبة هؤلاء الكافرين للدنيا فى كل وقت لأنهم يؤثرونها على الآخرة . 
كما أنهم مستمرون دائماً على إعراضهم وغفلتهم عن يوم القيامة وتركهم الاستعدار 
والعمل لهء وأنهم قد دأبوا على ذلك لعدم إيمانهم بحلول ذلك اليوم فكيف يعدون له 
عدّته . 

" وقال ل( وراه ) مع أن يوم القيامة لم يقع بعد - ولم يقل " قُدَامهم ' لعدة 
وجوه - كما يقول العلامة الفخر الرازى - أحدها : لما لم يلتفتوا إليه» وأعرضوا 
عنه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم؛ وثانيها : المراد ويذرون وراءهم مصالح يوم 
ثقيل فأسقط المضاف» وثالثها : أن وراء تستعمل بمعنى فَذام كقوله تعالى: ( من 
ورآنه جهنم )» ( وكانَ وّراءهم ملك ) (0. 

وفى قوله جل شأنه : ( يَوْمَا تًا ) استعارة تصريحية أصلية حيث شُبه 
قدة يوم القيامة وهوله وكرزبه على الكافرين بثقل شئ ضخم ثقيل لا يُستطاع حه 
وهذه الاستعارة تصور شدة ما يحدث فى ذلك اليوم من المتاعب والأهوال 
والكروب التى لا يُطيقها أحدذ . 

ادن تکار هذه الاستعارة فى کا ای وله حل وجل عن ف 
الساعة وأهوالها ‏ تقلت في السّمَاوات والأرزأض { ( الأعراف من الآية : 141) . 


خضمد © ينارق تفي 
)١(‏ تیر الفخر الرازى - بتصرف ۲٠۰/۲۹‏ . 


ج ا 
الال و ١۰‏ ې ہس 


ب جلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية رن ١‏ 
Te EE‏ 7 بية للبنات ‏ بالإسكند رد 
.سس بلاغة النظم القرآني ني سورة الإنسنا 


بصعي مر د 
ا عز وجل ( تحن حلام ... ) بالمبتدأ ' دحن ' المغير ع 
بلخبل اف , 4% اداو اكيت خلقناهم' أو ' نحن خسالقون ' لإفسادة 
توية الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنئين بهذا الكلام وإن لم يكن خطاباً لهم ولكنهم 
وم المقصود منه وتقوية الحكم بناءُ على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة ني 
أن الله تعالى خلقهم حيث لم يجرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله سبحانه يُعيد 
الخلق بعد البلىء فكأنهم يسندون الخلق الأول لغيره جل فى علاه "20 . 

وخذف مفعول المشيئة فى قوله تعالى : ( وَإِذَا شتا بَكلنَا ... 4 لدلالة 
جواب " إذا " عليه وهو قوله " بدلنا " والتقدير " وإذا شتا استبدالهم بدلنا أمثشالهم 
' تبديلا "» والغرض من حذف هذا المفعول هو البيان بعد الإبهام فالسامع إذا سمع 
قوله تعالى : ( وَإِذَا شئنا 4 عَلمَ أن مشيئته عز وجل قد تعلقت بشئ ما فيقع فى 
نفسه أن هنا شيئا مبهما تعلقت به تلك المشيئة لا يدرى ما هو فإذا ذكر الجواب " 
بدلنا ' استبان هذا الشئ واتضح بعد أن كان مبهماً فيكون ذلك أوقع فى نفس السامع 
وأفكن :+ 

وأوثرت " إذا " فى هذا التعليق على " إن " لأن حرف " إن " لا يستعمل فيما 
يكون معلوم الوقوع قلا يقال : إن طلعت الشمس أكرمتك؛ أما حرف " إذا ' فإنه 
يستعمل فيما كان معلوم الوقوع؛ تقول : آتيك إذا طلعت الشمسء فههنا لما كان الله 
تعالى عالماً بأنه سيجئ وقت يُبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخلقة 
وأضدادهم فى الطاعة؛ لا جرم حن استعمال حرف نا 

وقوله تعالى : ( تَبْدِينًا » مفعول مطلق مؤكد لعامله يدل على أنه تبديل 
محقق واقع لا ريب فيه إذا شاء الله سبحانه إهلاكهم؛ وهذا أدل دليل على طلاقة 
قدرته وق + 


٠ 501/15 تسیر التحرير والتنوير - بتصرف يسير‎ )١( 
٠ 711/95 تفسير الفخر الرازى‎ )( 


سسسحيي سان 


الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 


س المجلد الثائي من العدد 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


رخذف مفعول ' شاء ' فى قوله تعالى : ( فَمَن شاء تخد إِلَى ره سسَبيئًا ‏ 
للاختصار والإيجاز فى الكلام؛ وتقديره : " فمن شاء الخير وخسن العاقبة لنفسه 
خد إلى :به سباك 3. 

وی وله عن وجل : ( انَحَدَ إلى ربّه سينا ) استعارة تصريحية أصلية 
دين اتر السبيل للطاعة والأعمال الصالحة الموصلة للفوز بالجنة ونعيمها . 
فشبهت أفعال الطاعة وكل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه للفوز بجنته بالطريق 
الذى يهتدى إليه السالك للوصول إلى مقصده . بجامع الاهتداء إلى ما يحقق الغاية 
المنشودة فى كل .. وكأن أفعال الطاعات وعمل الصالحات هى سبيل العبد الذى 
يريد التقرب إلى مولاه والفوز بجنته ورضاه ٠‏ 

وقوله جل شأنه : ( وما وون نا أن ياء اله 6 احتراس حتى يعلم العبد 
أنه لا مشيئة له فى الحقيقة إلا بمشيئة الله عز وجل لأن ما شاء الله تعالى وقوعه 
من العبد وقع وتحقق» وما لم يشأ منه وقوعه لا يقع ولا يتحقق . 

وخذف مفعول " تشاءون " لإفادة التعميم فى المفعول به مع الاختصار أيضاً؛ 
والتقدير : " وما تشاءون شيئاً إلا أن يشاء الله " . 

وفى قوله عز وجل : ل[ نحن خلقناهم دعا اوو ن لان اء الل 
التفات من الغيبة فى " خلقناهم " إلى الخطاب فى " تشاءون " فمقتضى الظاهر أن 
يقال : " وما يشاءون " وبهذا " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر " ("؛ وغدل 
هنا من الغيبة إلى الخطاب ليلفت نظر المخاطبين إلى أنه لا مشيئة لهم فى الحقيقة 
إلا بعد مشيئته عز وجلء وكأنه يقول لهم : لا تحصل مشيئتكم فى أى حال من 
الأحوال وفى أى وقت من الأوقات إلا فى حال ووقت حصول مشيئة الله جل فى 
عله أ : 1 

وفى قوله جل شأنه : ( وما شاؤُون إلا أن يَثنَاء اله ) قصر بطريق النفى , 
والاستثناء حيث فصر حصول مشيئتهم وتحققها لهم فى أى وقت وفى أى حال 


(۱) تفسير البيضاوى 475/5 . 


SS لوي‎ 


حت المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية البراسات الإسلامية والعربية للبنات ‏ بالإسكندرية س 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان . 


على مشيئة الله عز وجل ٠‏ لأن الأمر إليه وحده سبحانه لا إليهم اوا ققد نف ال 
تعالئ أن يفعلوا شيئاً لهم فيه مشيئة واختياز إلا أن يكون هو سبحانه قد شاء تل ف 
الفعل فمشيئتهم لا تكون ولا توجد إلا بعد مشيئته سبحانه» ومقتضى ذلك أن ما لم 
يشا الله عز وجل وقوعه منهم لا يقع منهم؛ وما شاء وقوعه منهم وقع .»> وهذا 
المعنى الخفى الدقيق قد أوثر التعبير عنه بأقوى طرق القصر تأكيداً للمعانى وهو 
النفى والاستثناء ليتقرر ويتمكن فى نفوس المخاطبين لأنه لا مشيئة لهم البتقة ولا 
اختيار فى فعل أى شئ إلا بمشيئة الله جل فى علاه . 

" وقد عُلل ارتباط حصول مشيئتهم بمشيئة الله تعالى؛ ' بأن الله عليم حكيم " 
أى عليم بوسائل إيجاد مشيئتهم الخير» حكيم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة 
دقائقه بالكثه عقول الناس» لأن هناك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الإطلاع 
على تفصيلها ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتزكية أنفسهم للصذ عن الآعراض 
عن التدبر فيها *( . 


والله تعالى أعلى وأعلم 


ا 
(') تفسير التحرير والتنوير ۹ - . 


ا 
هد رک س 


المجلد الثائي من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 


کک بو الي قرا ن سور اعا جح سس ست 


ا 


-6 


-4 


المصادروا مراجع بعد القرآن الكريم 
الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى القرآن الكريم أ . د / صبًاح دراز 
-ط / مطبعة الأمانة - الطبعة الأولى ٠‏ 
بدائع الفوائد للإمام الشيخ ابن عبد الله محمد بن أبى بكر الدمشقى المعروى ٠‏ 
بابن قيم الجوزية " - ت / هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوى, . 
أشرف أحمد الجمال - الناشر / مكتبة نزار مصطفى الباز - الطبعة الأولى 
RR‏ 
البيان فى غريب إعراب القرآن الكريم للعلامة الأنبارى - ط / الهيئة العامة 
للكتاب سنة ۱۹۸۰م . 
تفسير ابن كثير للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير ط / دار إحياء 
الكتب العربية . 
تفسير أبى السعود للإمام أبى السعود العمادى - الناشر / دار إحياء التراث 
العربى - بيروت - لبنان ٠‏ 
تفسير البحر المحيط للإمام أبى حيان الأندلسى - ط / دار الفكر - الطبعة 
الثانية 51 ١ه‏ / 1987م . 
التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكيم أ . د / عبد العظيم المطعنى -ط 
/ مكتبة وهبة - القاهرة . 1 
تفسير البيضاوى للقاضى الشيرازى ت / أ.د / حمزة النشرتى؛ أ.د / عبد 
الحميد مصطفىء والشيخ / عبد الحفيظ فرغلى - ط / المكتبة القيمة 
27 اهدده 
تفسير التحرير والتنوير للهمام الشيخ / محمد الطاهر بن عاشور -ط / 
الدار التونسية للنشر - تونس . 7 1 


-٠‏ تفسير روح المعانى للإمام الألوسى ط / دار الفكر 4.٠7‏ ١ه‏ /1187ام: 
-١‏ تفسير فاتحة الكتاب للإمام الشيخ / محمد عبده - كتاب التحرير - طبع 


القاهرة ۳۸۲١ه‏ . 


ست ا 


دح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


والعربية للبئنات ‏ 
متسس سسب بلاغة إلنظم ,القرآ الع بالإسكندرية سد 


ليقي رالراق ج 

/ تفسير الفخر الرازى للهمام فخر الدين الا ,د‎ - ٢ 
n ET 

- تفسير فى ظلال القرآن الكريم للعلامة سيد قطب - ط / دار الشروق‎ -١ 
5ه / 19187م.‎ ER 

. تفسير القرطبى ط / دار الكتب ا الخامسة‎ -١ ٤ 

-١‏ تفسير الكشاف لاهمام الزمخشرى ط / دار الريان للتراث الطبعة الثالشة 
410 له / 1۹4۷م . 

5- تفسير مجمع البيان للإمام الطبرسى - نشر دار مكتبة الحياة . 
۷ صصح مسلم تلام لے لخن مسل ہن اکا کا تل ا 
فؤاد عبد الباقى ط / دار إحياء التراث العربى - الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ . 
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام ابن حجر العسقلانى - ط /+دار 
الريان للتراث - الطبعة الثانية /4.1 ١ه‏ / 541١م‏ . 

5 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للعلامة سليمان بن 
عمر العجيلى الشهير بالجمل - ط / دار الفكر . 

. لسان العرب للإمام ابن منظور - ط / دار المعارف‎ -٠ 

. المعجم الوسيط - ط / المجمع اللغوى بالقاهرة‎ -١ 

7- مع القرآن الكريم فى سورة الملك -! . د / عبد الرازق فضل - ط / 


دار الفكر - الطبعة 


مطبعة الأمانة . 

۳- مغنى اللبيب وبهامشه حاشية الشيخ الأمير للعلامة ابن هشام - ط / دار 
إحياء الكتب العربية . 

٤‏ المفردات فى غريب القرآن الكريم للعلامة الراغب الأصفهانى ط / دار 
المعرفة . 


5- نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور لاإمام البقاعى - ط / دار الكتب 
العلمية - الطبعة الأولى 5418 ١ه‏ / ١1۹۹م ٠‏ 
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سح المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندري؛ ے 
ل سسحت بلافة النظم القرآني في سورة الإنسان ل 
يشم اللّه الزَحْمنْ الرّحِيمٍ 
موجز للبحث : بلافة النظم القرآنى فى سورة الإنسان 


لقد شرف هذا البحث بأن يكون فى رحاب القرآن الكريم من خلال 
سورة الإنسان» ومما لاشك فيه أن الدراسة البلاغية لأسلوب القرآن 
الحكيم ونظمه ليست بالأمر الهين لأنه من أكبر الخطأ والخطر أن يقول 
الباحث فى كتاب الله عز وجل - مالا يعلم» ولذا راعيت الدقة البالغة 
والحذر الشديد فى إعداد هذا البحث الذى تصدره الحديث عن الاستعاذة 
وبيان دلالتهاء والإشارة إلى فضلهاء وكذا البسملة وتفسيرها وبيان فضلها 
وتجلية اللطائف البلاغية التى اشتملت عليها فضلا عن التعريف بسورة ' 
الإنسان " وذكر مسمياتهاء ومناسبتها لسورة القيامة وتحديد الأغراض 


الى َد منتع 3 
5 انتقل البحث إلى دراسة تلك السورة الكريمة» وتحليل آياتها وذلك 
على النحو الآتى : 


” أولاً : التحليل اللفظى ٠‏ ثانياً: المعنى العام ٠‏ ثالثاً: النظم البلاغي٠‏ 
فالتحليل اللفظى اختص بالألفاظ القرآنية التى تحتاج إلى بيان 


التى تدور حولها حتى يدركها القارئ الكريم لا سيما المتخصص فى 
البحث اللغوى٠‏ 


وكان من الضرورى أن يهتم هذا البحث بتوضيح وتجلية المعضى 
العام للآيات القرآنية ليعلمه القارئ العزيز» ويتعرف من خلاله على 
ماص تلك لار الكرّمَة أغ ر الها هذا ينهد لله الطريق إلى ' 
إدراك الألوان والمسائل البلاغيّة المتتتلفة القن تكم فى آيات تلك. 
السورة ٠‏ 
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جد المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسبات الإسلامية والعربية للبنات ‏ بالإسكند 
ات رية سد 


بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان ج 


ولما كان النظم البلاغى جوهر هذا العمل وذروة فقد اعتنى هذا 
البحث جد الاعتناء ا بإبزاز.وبيان الألوان. والمصطلحات البلاغية 
المتفاوتة فى آيات تلك السورة المجيدة وكشف آثارها وتجلية أسرارها 
وأغراضها ومناقشة آراء العلماء حولهاء وكذا الوقوف على أسرار 
ودقائق بعض الألفاظ والحروف الوازدة فى سياق تلك الآيات الكريمة؛ 
وذلك لإبراز الإعجاز القرآنى الفريد والخصائص البلاغية الراقية ل ذلك 
الكلام الحكيم الذى لو اجتمعت الإنس والجن على الإتيان بمثله لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً كما قال الله عز وجل : " قل لئن 
أجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا" (الإسراء:88 ) 

وفيما يلى بيان موجز لبعض الجوانب المهمة التى وردت فى هذا 
E‏ 
أولا : بعض اللطائف البلاغية المستنبطة من البسملة : 

" الباء " فى " بسم الله " تتعلق بمحذوف تقديره : " بسم الله أقرأ أو 

أتلو " لأن الذى يتلو التسمية مقروء» كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل 
فقال : يسم الله والبركات» كان المعنى : بسم الله أحل ويسم الله أرتحل؛ 
وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ فى فعله ب " بسم الله :كانم هوا ما 
لجرل ا 
" ووصف الله عز وجل - بالرحمن الرحيم بمعنى المنعم بعظائم النعم 
ودقائقها ‏ وهما صفتان مأخوذتان من الرحمة التى هى عطف وحنو 
للإنعام» كما يجوز أن يجعل مجازا عن إرادة س وتكون العلاقة هى 
السببية أيضاً لأن الرحمن سبب لإرادة الإنعام ٠"‏ 
ثانياً : مسميات سورة الإنسان : سميت هذه السورة الكريمة فى زنمن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب " سورة هل أتى على 


} 00د » 


والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ے 


سد المجلد الثاني من العدد الرابع ا 
sas‏ بلاغة النظم الغرآني في سورة الإنسان 110 


الإنسان ' حيث روى البخارى _ رضى الله عنه - فى باب القراءة من 
الفجر من صحيحة عن أ هريرة ‏ هه قال : " كان النبى ‏ صلى 
لاقي الجر بيت لم الشتجدة" و " هسل أتى على 
الإدسان " وكذلك سميت بنفس الاسم فى كتب السنة الشريفة وعلى رأسها 
قم التتارىئ ارش اله لدم ای کین مرق کنب ایر اسي 
بسورة " الإنسان ", وفى بعضها كتفسير البحر المحيط تسمى يسور: " 
الدهر " لأنه ورد فيها لفظ "الدهر ٠"‏ 

ثالثا: مناسبة هذه السورة لسورة القيامة : 
التهديد على مطلق التكذيب وأن المرجع إلى الله وحده والإنكار على من 
الاستدلال على صحة البعث بخلق الإنسان من 
بمثل ذلك فقال ؛ " هل أتى على 


" لما تقدم فى آخر القيامة 


ظن أنه يترك سدى و 
نطفة افتتح الله عز وجل هذه السورة 
الإنسان ٠٠٠‏ الآية " 

رابعا: أغراض السورة : تضمنت هذه السورة الكريمة مجموعة من 
الأغراض هى : 

اس التذكير بتكوين الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً ولا موجودأء 
وتعريف كل إنسان بحقيقة خلقه وأصل نشأته ٠‏ 

۲- تنبيه الإنسان إلى أن الله تعالى خلقه للابتداء والتكاليف ووهب له 
السمع والبصر وزوده بالقدرة على المعرفة ثم هداه السبيل وتركه يختار 
طريق الهدى أو طريق الضلال ٠‏ 

۳ التأكيد على جزاء الفريقين أخلهان الهبذىئ:واأضتهاب الضلا 
الت نن وف جرا آهل الى من :قله قضالئ + إن الأسرار 
يريو من کاش کان مراجها کافرا 65 إلل قولسه قحان "نا کا 
لكم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً 8 
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إرثانى من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية 


لمجلد 
3 بلاغة النظم القرآنٍ في سورة الإ 


والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
د 2س سو وو ور ےے 
ې مخاطبة وموك الله # لتثبيته على الدعوة ومواجهته للكافرين 
و برعرضين» وإرشاده إلى الصبر على أعباء الرسالة» وتوجيهه 44 إلى 
المداومة على ذكر الله سبحانه والاتصال به» وهذا أعظم عون له على 
بر على دعوة الكافرين وتحمل إيذائهم ٠‏ 
م غفلة المشركين عن الآخرة بحبهم للعاجلةء وعدم اهتمامهم باليوم 
اإتتيل الذى لا يحسبون حسابه ١‏ 
١‏ تذكير المشركين بحقيقة أمرهم السيء» وحثهم على انتهاز الفرصة 
المتاحة لهم» وهى المبادرة إلى مرضاة الله تعالى عسى أن يكونوا من 
الفائزين ٠‏ 
۷ ختم السورة الكريمة بالتأكيد الحاسم على المشيئة المطلقة لله جلت 
ندرته ومن ثم فهو سبحانه يدخل من يشاء فى رحمته»ء والظالمين أعد 
لهم عذاباً .أليماً ٠:‏ 
خامساً: أبرز المسائل البلاغية التى تضمنتها السورة الكريمة :- 
١‏ قوله تعالى :"أتى على الإنسان حين من الدهر "٠٠‏ 

يرى جمهور المفسرين ومن بينهم الزمخشرى والبيضاوى 
والألوسى وأبو السعود ومن تبعهم أن الاستفهام فى قوله عز وجل : " 
هل أتى ٠٠١‏ " يفيد التقرير والتقريب حيث جعلوا ' هل ' قد" فى 
الاستفهام خاصة؛ ومعناها فى هدم انق قو أ .تت" والأصصل ٠‏ »" 
ال 2 
واستشهدوا فى ذلك بقول الشاعر: 
سائل فوارسى يربوع بشدتنا 4 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الاكم 
والشاهد فيه أن " هل " أصلها " أهل " فالهمزة للاستفهام وهل بمعنى 
_ "هل أتى " أى الحمل على 


ام 


قد " ومعنى التقرير فى الاستفهام 


ون # مسحلا ايا 


حت المجلد الثائي من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
بلاغة النظم القرآني في سورة الإنسان 


الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث وقد علم أنهم يقولور 
نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذى أوجده بعد أ 
لم يكن كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته» ومعنى التقريب أى تقري 
العاکے ھن * الال 

وبالنظر فيما ذكره هؤلاء المفسرون نلحظ أنه غير مقبول 
ولامستساغ لأنه لا يتفق مع ماقرره البلاغيون - وهم المعول عليهم فى 
هذا الشأن ‏ فمن المعلوم عند البلاغيون أن الاستفهام بالهمزة يفيد 
التصور أو التصديق لأن الهمزة ' أم باب الاستفهام "؛ والاستفهام 'بهل" 
يفيد .التصديق فقط أى أن البلاغيين قد فرقوا بين هذين الاستفهامينء 
وهذا الفرق لا يصح ولا يستقيم مع قول هؤلاء المفسرين بأن الأصل فى 
" هل " " أهل " ٠‏ كما أن الشاهد الذى ذكروه لا يعد كافيا ولا قاطعا فى 
تقرير وإثبات أن الاستفهام ب " هل" أصله " أفل ٠"‏ ويهذا يكو 
الاستفهام فى الآية الكؤيمة كا قاد ب "هل " فقط دون مجامعة 
الهمزة لها وهو استفهام يفيد مع التقزير. معنى التذكير أيضاً أى تذكير 
كمد رحا سوط وریا کان داوف بكسي شير متك 

فى الخلق نطفة فى الأصلاب لم يخلق ولم يكلف ٠‏ 
۲ فى قوله " إنما نطعمكم لوجه الله " قصر بطريق ' إنما " وهو قصر 
" قلب " مبنى على تنزيل هؤلاء المطعمين منزلة من يعتقد أن من 
أطعمهم يمن عليهم ويطلب منهم المكافأة والجزاء والشكر جرياً على ما 
كان متعارفا عندهم فى الجاهلية ٠‏ 

وقوله عز وجل " لانريد منكم جزاءً ولا شكوراً " تقرير لمغزى هذا 
القصر وتأكيد قاطع على أن إحسانهم وإطعامهم لهؤلاء المحتاجين إنما 
ااا کک ر هذا وجلا وزيا اليه سا شا د 


u وس‎ 


د الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ‏ بان 
ات - بالإسكندرية سے 


و بلاغة النظم القرآي في سورة الإنسان” چ ے 


نوز بثوابه والنجاة من عقابه؛ وليس لغرض دنيوى وهو طلب المكافأة 
والجزاء والشكر منهم ٠‏ 
سل فى قوله تعالى :" ذللت قطوفها تذليلا' استعارة تصريحية تبعية 
لجريانها فى الفعل ' ذللت " حيث استعير التذليل للتيسير فشبه سهولة 
ويسر قطف وأخذ ثمار هذه الأشجار فى الجنة بلا كلفة متسى شاؤا 
بسهولة ويسر ركوب الدابة الذلول الطيعة لصاحبها متى شاء. 
4 فى قوله جل شأنه : فاسجدوا له : مجاز مرسل علاقته الجزئية 
حيث أطلق الجزء وهو " السجود " وأريد الكل وهى " النصلاة ". 
وال اناي ماله اا E O‏ 
إشارة إلى فضل السجود وأهميته فى الصلاة وكأن الصلاة هى السجود. 

5 فى قوله عز وجل : : " نحن خلقناهم ٠٠١‏ وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ٠"‏ 

التفات من الغيبة فى " خلقناهم " إلى الخطاب فى " تشاءون " 
فمقتضى الظاهر أن يقال : " وما يشاءون ' وبهذا قرأابن كثير 
وأبوعمرو وابن عامر"؛ وعدل هنا من الغيبة إلى الخطاب ليلفت نظر 
المخاطبين إلى أنه لا مشيئة لهم فى الحقيقة إلا بعد مشيئته عز وجل» 
وكأنه يقول لهم : لا تحصل مشيئتكم فى أى حال من الأحوال وفى أى 
وقت من الأوقات إلا فى حال ووقت حصول مشيئة الله جل فى علاه: 
كك فى لوه جل شأنه “وما شاموق إلا أن يبشاء الله" قصر: 
بطريق النفى والاستثناء حيث قصر حصول مشيئتهم وتحققها لهم فى أى 
وقت وفى أى حال على مشيئة الله عز وجل دلأ الأمر إليه وحده 
سبحانه لا إليهم» ؤبهذا فقد نفى الله تعالى أن يفعلوا شيئاً لهم فيه مشيئة 
واختيار إلا أن يكون هو سبحانه قد شاء ذلك الفعل فمشيئتهم لاتكون ولا 
. توجد إلا بعد. مشيئته سبحانه» ومقتضى ذلك أن مالم يشأ الله عز وجل 


} الاو ¢ 


حك المجلد الثاني من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ل 
لعل _ للح بلاغة النظم القرآنيٍ في سورة الإنسان 


وقوعه منهم لا يقع منهم» وماشاء وقوعه منهم وقع» وهذا المعنى الخفى 
الدقيق قد أوثر التعبير عنه بأقوى طرق القصر تأكيداً للمعانى وهو 
النفى والاستثناء ليقرر ويتمكن فى نفوس المخاطبين أنه لا مشيئة لهم 
البتة ولا اختيار فى فعل أى شئ إلا بمشيئة الله جل فى علاه ٠‏ 


والله تعالى أعلى وأعلم 
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